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	حياة الإمام الرضا (ع)
	الشيخ باقر شريف القرشي ج 2

	[ 2 ]
	حياة الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام

	[ 3 ]
	حياة الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام دراسة تحليل الجزء الثاني باقر شريف القرشي

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم * إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا * قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حس...

	[ 7 ]
	تقديم (1) في سيرة الامام الرضا (عليه السلام) ملتقى أصيل للمثل العليا، والقيم الكريمة التي يعتز بها هذا الكائن الحي من بني الانسان. ولعل الجانب الروحي من أظهر مميزاته وسماته، فقد انقطع إلى الله تعالى انقطاعا كاملا حتى تفاعل حبه مع جميع ذاتياته وعناصره،...

	[ 8 ]
	صياغته للمخططات السياسية، والتغلب على مجريات الاحداث مهما كانت غامضة ومعقدة، فقد احاطت به أزمات خطيرة وحرجة جدا كادت أن تقضي على حكومته، وتلف لواءها، وكان من ابرزها شيوع الفتن والثورات الشعبية في معظم ارجاء العالم الاسلامي التي سئمت من الحكم العباسي ب...

	[ 9 ]
	علل الاحكام وغيرها وأجمعت العدلية من الشيعة والمعتزلة على أن كل حكم صادر من الشارع المقدس لم يكن عفويا مطلقا، وانما كان منوطا بمصلحة شاملة للفرد والمجتمع تعود عليهم بالخير العميم، سواء أكان ذلك الحكم واجبا أم مندوبا، وكذلك إذا كان الحكم محرما أم مكروه...

	[ 10 ]
	معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها (1). وعلى أي حال فقد شاعت في عصر الامام تساؤلات كثيرة عن علل بعض البحوث الكلامية كما شاعت تساؤلات أخرى عن الحكمة في تشريع بعض الاحكام الشرعية وهناك تساؤلات أخرى عن أحوال الان...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 99 (*)


	[ 11 ]
	ولو ترك الناس بغير اقرار بالله عزوجل ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي عن فساد إذ لا آمر ولا ناهي ومنها إنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة مستورة فلولا الاقرار بالله وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وارادته يراقب أحدا في ترك المعصية وانته...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 100. (*)


	[ 12 ]
	انسان منهم كان لا يدري لانه انما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير الذي أمره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم وخالقهم ولا يثبت عندهم أمر آمر ولا نهي ناه إذا لا يعرف الآمر بعينه ولا الناهي من غيره. ومنها انه لو جاز ان يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن ي...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 102. (*)


	[ 13 ]
	والتغيير والزوال والفناء والكذب والاعتداء ومن جازت عليه هذه الاشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ولم يحقق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وفي ذلك فساد الخلق وابطال الربوبية... " (1). ذكر الامام (عليه السلام) في هذه المقطع العلل الوثيقة الت...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 103 (*)


	[ 14 ]
	و - الحكمة في اطاعة أولي الامر: قال (عليه السلام): فان قال قائل: لهم جعل أولي الامر وأمر بطاعتهم ؟ قيل: لعلل كثيرة منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل فيه أمينا يمنع...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 100 - 101. (*)


	[ 15 ]
	غيره ويهتدى إليه بعينه ومنها انه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل اولاد الرسول اتباعا لاولاد اعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط لانه قد يجوز بزعمهم أن ينتقل ذلك في اولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير اولاد الرسول تابعين واولاد ...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 102. (*)


	[ 16 ]
	وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله " (1) وبين الامام (عليه السلام) الغايات السامية التي من أجلها شرع الاسلام غسل الجنابة وهي: أ - النظافة: وعني الاسلام عناية بالغة بالنظافة واعتبرها من الايمان لانها من أحدث الو...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 88. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 88 - 89. (*)


	[ 17 ]
	3 - تفضيل تلك الايام على غيرها من أيام السنة لوقوع هذه المناسبة العظيمة فيها. 4 - زيادة العبادة واحياء تلك الايام بذكر الله تعالى. 5 - وأما الغسل في يوم الجمعة فحكمته أن يكون البدن على طهارة ونظافة من الجمعة إلى الجمعة. غسل الميت: وعلل الامام (عليه ال...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 89. (*)


	[ 18 ]
	لهم من التغسيل والمواراة في الارض. غسل مس الميت: قال (عليه السلام): وعلة اغتسال من غسله أو مسه فطهارة لما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرجت الروح منه بقي اكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر (1) إذا لامس الانسان الميت بعد برده وجب عليه الغسل وكذلك إذا ...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 89. (2) عيون أخبار الرضا 2 /. (3) عيون أخبار الرضا 2 /. (*)


	[ 19 ]
	وعواطفه نحو الله تعالى وكان الامام الحسن سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا وقف للصلاة ترتعد فرائصه ويصفر لونه وسئل عن سبب ذلك فقال: انه واقف بين يدي ملك جبار فالوضوء مقدمة لهذه العبادة العظيمة وهو عبارة عن نظافة الجسم من ال...
	(1) الاسلام والطب الحديث (ص 62 - 63) للدكتور عبد العزيز. (*)


	[ 20 ]
	يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين. ومنها: ان الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهار وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين وإذا وضعت الفرايض على قدر أقل الن...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 104. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 89. (*)


	[ 21 ]
	الصلاة: قال (عليه السلام): فان قال قائل: فلم أمروا بالصلاة ؟ قيل: لان في الصلاة الاقرار بالربوبية وهو صلاح عام لان فيه خلع الانداد والقيام بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع والخشوع والاعتراف وطلب الاقالة من سالف الذنوب ووضع الجبهة على الارض كل ي...

	[ 22 ]
	أذان الصلاة: قال (عليه السلام): فإن قال قائل: أخبرني عن الاذان لم أمروا به ؟ قيل: لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيرا للساهي وتنبيها للغافل وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة وليكون ذلك داعيا إلى عبادة الخالق مرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالايمان...
	(1) في العلل (لمن يتساهى). (2) عيون أخبار الرضا 2 / 105. (3) عيون أخبار الرضا 2 / 105. (*)


	[ 23 ]
	قيل: لان أول الاذان انما يبدأ غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان (1). الغاية من الاذان هي تنبيه المسلمين للاستعداد للصلاة وجعل فيه التكبير اربعا لهذه الغاية كما يقول الامام (عليه السلام). ج - فصول الاذان م...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 105. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 105. (3) عيون أخبار الرضا. (*)


	[ 24 ]
	الصلاة ؟ قيل: لان الاذان إنما وضع لموضع الصلاة وانما هو النداء إلى الصلاة فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الاذان فقدم المؤذن قبلها أربعا التكبيرتين والشهادتين وأخر بعدها أربعا يدعو إلى الفلاح حثا على البر والصلاة ثم دعا إلى خير العمل مرغبا فيها وفي عمله...
	(1) عيون أخبار الرضا. (*)


	[ 25 ]
	التسبيح وهو (سبحان الله) والتحميد وهو (الحمد لله) لان التهليل أعظم منهما فإنه إقرار لله تعالى بالوحدانية ونفي كل معبود سواه ولا يعطى التسبيح والتحميد هذا المعنى. فصول الصلاة: وتحدث الامام (عليه السلام) عن الحكمة الكافية في معظم أجزاء الصلاة وشرائطها و...

	[ 26 ]
	جمع في سورة الحمد وذلك أن قوله تعالى: (الحمدالله): إنما هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه من الشكر وشكر لما وفق عبده للخير. (رب العالمين) تمجيد له وتحميد وإقرار وانه هو الخالق المالك لا غيره. (الرحمن الرحيم): استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خل...

	[ 27 ]
	قيل: لعلل منها أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبده وتورعه واستكانته وتذلله وتواضعه وتقربه إلى ربه مقدسا له ممجدا مسبحا معظما شاكرا لخالقه ورازقه فلا يذهب به الفكر والاماني إلى غير الله ولهذا الجهات السامية فقد جعل التسبيح في الركوع والسجود دون غيره م...

	[ 28 ]
	ير جماعة تصلي سمع وعلم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلى السماع. الصلاة التي يجهر فيها بقراءة الفاتحة والسورة هي صلاة الصبح والعشاءين وقد علل الامام ذلك لتنبيه ا...

	[ 29 ]
	علة أخرى. قال (عليه السلام): وعلة أخرى: إن الله أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أولا بطاعته فأمرهم أول النهار أن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس ...
	(1) العتمة: ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق والعشاء الآخرة (*)


	[ 30 ]
	الله عنهم ولم يجعلها في أشد الاوقات عليهم ولكن جعلها في أخف الاوقات عليهم كما قال الله عزوجل: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ذكر الامام (عليه السلام) الحكمة في امتداد وقت صلاة العصر من صلاة الظهر إلى آخر وقت النهار وذلك للتخفيف على الناس وإن...
	(1) منهاج الصالحين 1 / 113. (*)


	[ 31 ]
	بعدها وركعة الوتر بعدها وركعتان لصلاة الصبح قبلها فمجموعها تكون أربعا وثلاثين وقد علل الامام (عليه السلام) ذلك بجعل السنة مثلي الفريضة ليكون كمالا لها. 13 - صلاة السنة في أوقات مختلفة: قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلف...

	[ 32 ]
	الامام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين - يعني يصلي صلاة الظهر - ؟ قيل: لعلل شتى، منها أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه. ومنها: إن الامام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر ال...

	[ 33 ]
	د - خطبة الجمعة قبل الصلاة: قال (عليه السلام): فإن قائل فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة ؟ قيل: لان الجمعة أمر دائم يكون في الشهر مرارا وفي السنة كثيرا فإذا كثر ذلك على الناس صلوا وتركوه ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه فجع...

	[ 34 ]
	الجمعة بعشرين ركعة وقد زاد أربع ركعات على الست عشرة التي هي نوافل سائر الايام ويستحب أن يصلي ستا منها عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عند الزوال ". صلاة المسافر: قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم قصرت الصلاة في السفر ؟ قي...

	[ 35 ]
	اليوم الاول ولا ميزة له عليه وهكذا في اليوم الثالث وما زاد عليه ولازمه التسلسل المجمع على بطلانه واردف الامام كلامه هذا بقوله: فإن قال قائل: قد يختلف السير فلم جعلت مسيرة يوم ثمانية فراسخ ؟ قيل: لان ثمانية فراسخ مسير الجمال والقوافل وهو سير الذي يسيره...

	[ 36 ]
	أما صلاة الليل فهي في الهزيع الاخير من الليل وقد أباح الشارع للمسافر والمريض أن يصلياها في أول الليل وذلك تفضل ومنة منه عليهما كما أفاد الامام (ع) الصلاة على الميت: وتحدث الامام (عليه السلام) عن بعض العلل في أحكام الاموات والتي منها الصلاة قال (عليه ا...

	[ 37 ]
	قيل: لان هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة ليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وإنما هو حق يؤدى وجايز أن تؤدى الحقوق في أي وقت إذا لم يكن الحق مؤقتا ". ولم يجعل الشارع وقتا خاصا لصلاة الميت وإن...

	[ 38 ]
	صلاة الكسوف: فإن قال قائل: فلم جعلت للكسوف صلاة ؟ قيل: لانه آية من آيات الله عزوجل لا يدري لرحمة ظهرت أم لعذاب ؟ فأحب النبي (صلى الله عليه وآله) أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكرها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى ال...

	[ 39 ]
	لهذه العلل والحكم التي أدلى بها الامام (عليه السلام) فقد جعل يوم الفطر عيدا للمسلمين يجتمعون فيه ويبارك بعضهم بعضا على توفيق الله لهم بصيام شهر رمضان المبارك. صلاة العيد: قال (عليه السلام): " فإن قال قائل: فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الص...
	(1) سورة البقرة آية 185. (*)


	[ 40 ]
	والشرب وغيرهما من متطلبات الجسد وقد وضع (جيهاردت) الالماني كتابا في تقوية الارادة جعل اساسه الصوم وذهب إلى أن الصوم هو الوسيلة الفعالة لسلطان الروح على الجسد وأن الانسان يعيش مالكا زمام نفسه وليس أسيرا لميوله المادية. هذه بعض حكم وفوائد الصوم وقد أدلى...
	(1) سورة البقرة آية 185. (*)


	[ 41 ]
	ثلاثين يوما ولو كانت المصلحة أقل من ذلك لنقصهم كما ان المصلحة لو كانت أكثر لزودهم عليه. ترك الحائض للصوم والصلاة: قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي ؟ قيل: لانها في حد نجاسة (1) فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهرة ولانه ...
	(1) لعل الصحيح في حال نجاسة. (*)


	[ 42 ]
	قضاء شهر رمضان: قال (عليه السلام): فإن قال قائل: إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه (شهر رمضان) آخر وجب عليه الفداء للاول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو اقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل: لان...
	(1) سورة المجادلة: آية 4. (2) سورة البقرة: آية 196. (*)


	[ 43 ]
	الصوم بدل تحرير الرقبة: قال (عليه السلام): فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما ؟ قيل: لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض تقضي ال...

	[ 44 ]
	قيل: لعلة الوفادة إلى الله عزوجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من إخراج الاموال، وتعب الابدان والاشتغال عن الاهل والولد وحظر الانفس عن اللذات، شاخص في الحر والبرد ثابت ذلك عليه دايم مع الخضوع والا...
	(1) لعل الصحيح: في البر والبحر. (2) سورة التوبة: آية 122. (*)


	[ 45 ]
	المفروض واحدا ثم رغب بعد اهل القوة بقدر طاقتهم ". حجة الاسلام إنما تجب على المسلم مرة واحدة ولم يفرض فيها التعدد للحكمة التي أدلى بها امام (عليه السلام) وهي أن الاسلام قد وضع تكاليفه وأحكامه على أدنى الناس قوة وأدناهم قوة في البدن والمال لا يتمكن الحج...

	[ 46 ]
	بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى (المعمور) بحذاء البيت المعمور ثم أمر آدم فطاف به فتاب الله عزوجل عليه وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة ". إن الطواف حول الكعبة المقدسة فيه من الدروس الرفيعة التي منها: انه تخليد لذلك المكا...

	[ 47 ]
	كلمة فيليب حتي في الحج: ومن الجدير بالذكر أن نختم هذا البحث عن الحج بكلمة للدكتور فيليب حتي قال: ولا يزال الحج على كر العصور نظاما لا يبارى في تشديد عرى التفاهم الاسلامي والتأليف بين مختلف طبقات المسلمين وبفضله يتسنى لكل مسلم أن يكون رحالة مرة في حيات...
	(1) تأريخ العرب 1 / 187 ط 2. (2) سورة آل عمران: آية 186. (*)


	[ 48 ]
	واصطناع المعروف. الزكاة نظام اجتماعي خلاق يحفظ التوازن بين طبقات الامة ويقضى على داء الفقر الذي هو مأوى لكل جريمة ففي البيئات التي يشيع الفقر فيها تروج المذاهب المتطرفة وتستحل الاعمال الوحشية. إن الزكاة تطهر النفوس من البخل والقسوة والاثرة والطمع وغير...
	(1) سورة البقرة: آية 179. (*)


	[ 49 ]
	الزنا من أفحش الوان الرذائل ووصفه القرآن بالفاحشة قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) (1). والزاني يشكل جريمة على المجتمع الانساني لانه إن نشأ منه طفل فإنه ينشأ بلا أب يرعاه ويصاب بالعقد النفسية ويقترف أفظع الجرائم بالاضافة إلى إضاع...
	(1) سورة الاسراء: آية 32. (2) سورة النور: آية 2. (*)


	[ 50 ]
	4 - اللواط والمساحقة: قال (عليه السلام): وعلة تحريم الذكران للذكران والاناث بالاناث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران ولما في إتيان الذكران الذكران والاناث الاناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا ". أما اللواط فإنه من الجرائم الخلقية وف...
	(1) سورة العنكبوت: آية 28. (2) سورة النور: آية 60. (*)


	[ 51 ]
	أ - قال (عليه السلام): وعلة تحريم الربا: إنما نهى الله عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وكس على كل حال على المشتري وعلى البايع فحرم الله تبارك وتعالى الربا لعلة فساد ال...
	(1) سورة آل عمران: آية 130 - 131. (2) سورة البقرة: آية 278. (*)


	[ 52 ]
	وقد لعن الاسلام صاحب رأس المال والمدين والكاتب والشاهد لانهما أعانا على ما نهى الله عنه. 7 - أكل مال اليتيم: قال (عليه السلام): وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد أول ذلك إنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم ...
	(1) سورة النساء: آية 9. (2) سورة النساء: آية 6. (*)


	[ 53 ]
	اما السرقة فهي من أفحش المحرمات لانها أكل لاموال الناس بغير حق فالسارق يأخذ مال الغير الذي أفنى عمره في تحصيله ويترك شبح الفاقة جاثما عليه وينعم هو بما سرقه منه وهو من أسوأ الوان الظلم وقد جعل الشارع العظيم عقوبة السارق قطع اليد قال تعالى: (والسارق وا...
	(1) سورة المائدة: آية 38. (*)


	[ 54 ]
	الاسلام تحريما باتا قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر (1). والانصاب (2) والازلام (3) رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (4). إن الخمر سبب لكل رذيلة ومنشأ لارتكاب كل منكر وأن كثيرا من حوادث الزنا والسرقة وغيرهما من الجرائم تنشأ من الخمر مضاف...
	(1) الميسر: هو القمار. (2) حجارة أو اصنام كان العرب يذبحون قرابينهم عندها. (3) الازلام: قطع من الخشب بهيئة السهام كانوا في الجاهلية يستقسمون بها لاجل التفاؤل والتشاؤم. (4) سورة المائدة: آية 90. (5) الاسلام والطب الحديث للدكتور عبد العزيز اسماعيل (ص 17...


	[ 55 ]
	12 - الطحال: قال (عليه السلام): وحرم الطحال لما فيه من الدم ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة لانه يجرى مجراها في الفساد. أما الطحال فقد حرمه الاسلام واعتبره كالدم والميتة وذلك لما يترتب على تناوله من الاضرار والمفاسد لجسم الانسان كما أفاد الامام (علي...

	[ 56 ]
	فتسبب الاما شديدة والتهابات عضلية مؤلمة جدا ويصاب بعد ذلك بأورام خبيثة ج - انه لا يوجد علاج لهذا المرض ومضافا لذلك فإن لحم الخنزير ينقل للانسان بعض الجراثيم العفنة (والبارا تيفود) وهي تسبب للانسان تسمما حادا مصحوبا بالتهابات شديدة في الجهاز الهضمى قد ...
	(1) روح الدين الاسلامي (ص 405) ط الثالثة. (2) منهاج الصالحين 2 / 274. (*)


	[ 57 ]
	على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والاوثان لان في تسمية الله عزوجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره. ليكون ذكر الله وتسميته ع...

	[ 58 ]
	فيما لا ينبغي معصية زوجها. طلاق العدة هو أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر وقد ذكر الامام (عليه السلام) الحكمة في هذا الطلاق وأسبابه. المطلقة تسع تطليقات: قال ...
	(1) سورة النساء: آية 234. (*)


	[ 59 ]
	واللباس وغير ذلك مما ذكره الفقهاء فلذا كان ميراثها نصف ميراث الرجل كما افاد الامام (عليه السلام) وبهذا ينتهي بنا الحديث عن علل بعض الاحكام التي أثرت عن الامام (عليه السلام). أحوال الانبياء والامم السالفة: وسئل الامام (عليه السلام) عن علل أحوال بعض الا...
	(1) سورة المؤمن: آية 84 - 85. (2) سورة الانعام: آية 158. سورة يونس: آية 90 - 92. (*)


	[ 60 ]
	تخلقه ولو استغاث بي لاغثته. غرق الدنيا أيام نوح: روى عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه السلام): يا بن رسول الله لاي علة أغرق الله عزوجل الدنيا كلها في زمن نوح وفيهم الاطفال وفيهم من لا ذنب له ؟ قال (عليه السلام): ما كان فيهم الاطفال لان ا...

	[ 61 ]
	اولو العزم: قال (عليه السلام): إنما سمي أولو العزم بأولي العزم لانهم كانوا أصحاب الشرائع والعزايم وذلك أن كل نبي بعد نوح وكل نبي كان في أيام ابراهيم وبعده كان على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) فهؤلاء الخمسة أولو ...
	(1) الخبز الحوار هو الذي نخل مرة بعد مرة وفي القاموس انه الدقيق الابيض. (*)


	[ 62 ]
	لا أدري فقال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. وبهذا ينتهي بنا الحديث عن علل أحوال بعض الانبياء والامم السالفة التي أدلي بها الامام (عليه السلام). علل بعض الشؤون الاسلامية: وأثرت عن الامام (عليه السلام) كوكبة من الاحاديث في تعليل بعض الشؤون الاسلامية وهي...

	[ 63 ]
	(عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (ص): يا على أنت قسيم الجنة يوم القيامة تقول للنار: هذا لي وهذا لك... الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) هو رمز لكل مكرمة في الاسلام فهو قسيم الجنة والنار ليس في ذلك شك وقد تواترت الاخبار بذلك عن النبي (ص) (1) وقد ع...
	(1) الصواعق المحرقة (ص 75) وفي كنز العمال 6 / 402 قال علي أنا قسيم النار وفي كنوز الحقائق للمناوي (ص 92) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي قسيم النار. (2) ليذادن: أي ليطردن. (*)


	[ 64 ]
	أصحابي يوم القيامة عن حوضي كما تذاد غرايب الابل عن الماء فأقول: يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: بعدا لهم وسحقا (1) افترى هذا لمن لم يغير ولم يبدل. وليست الصحبة عاصمة عن الخطأ ففي الصحابة سمرة بن جند...
	(1) روى النجاري 6 / 119 ط الاميرية عن عبد الله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أنا فرطكم على الحوض وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني فاقول: يا رب اصحابي فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك وبهذا المضمون روايات كثيرة. (*)


	[ 65 ]
	قال (عليه السلام): لانه اقتدى برسول الله (صلى الله عليه وآله) في تركه جهاد المشركين بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة تسعة أشهر وذلك لقلة أعوانه عليهم وكذلك علي (عليه السلام) ترك مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم فلما لم تبطل نبوة رسول الله (صلى ا...

	[ 67 ]
	جوامع الكلم وأثرت عن الامام الرضا (عليه السلام) جمهرة من غرر الحكم والآداب والوصايا والنصائح وغيرها مما ينفع الناس وقد دللت على أنه كان المربي الاكبر للعالم الاسلامي في عصره وانه قد جهد على تهذيب المسلمين وتربيتهم بلباب الحكمة ونلمح لبعض ما أثر عنه: ف...
	(1) اصول الكافي 1 / 11 وسائل الشيعة 11 / 161. (*)


	[ 68 ]
	ب - روى أبو هاشم الجعفري قال: كنا عند الرضا (عليه السلام) فتذاكرنا العقل والادب فقال (عليه السلام): يا أبا هاشم العقل حباء من الله والادب كلفة فمن تكلف الادب قدر عليه ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك إلا جهلا (1). أما الادب فهو أمر مكتسب يقدر على تحصيله ال...
	(1) اصول الكافي 1 / 23. (2) اصول الكافي 1 / 11. (3) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 196. (4) الميزان 8 / 369 وسائل الشيعة 11 / 153. (*)


	[ 69 ]
	ان التفكر في مخلوقات الله والتأمل في بدائع خلقه والنظر فيما يحتويه هذا الكون من الاسرار والعجائب يدلل ذلك - بصورة واضحة - على الخالق العظيم وإذا عرف الانسان ربه فقد نجا من اقتراف الشر وارتكاب الجريمة وصار مصدر عطاء وخير لنفسه ومجتمعه محاسبة النفس: قال...
	(1) اصول الكافي 2 / 111. (2) اصول الكافي 2 / 113. (3) اصول الكافي 2 / 124. (*)


	[ 70 ]
	وقال (عليه السلام) فيما كتبه لمحمد بن سنان: التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحب أن يأتي لاحد إلا مثل ما يؤتي إليه إن أتي إليه بسيئة درأها (1) بالحسنة كاظم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنين (2). ان حقيقة التوا...
	(1) درأها: أي دفعها. (2) الدر العظيم ورقة 216. (3) وسائل الشيعة 11 / 241. (4) قال صاحب تنقيح المقال: لم اقف على علي بن شعيب بهذا العنوان في كتب الرجال وانما وقفت على علي بن أبي شعيب المدائني وان له كتابا صغيرا والظاهر كونه اماميا. (*)


	[ 71 ]
	- يا سيدي أنت أعلم به مني. - من لم يعش بخيره في معاشه. وجعل الامام (عليه السلام) يوصيه بفعل الخير والاحسان إلى الناس قائلا: يا علي احسنوا جوار النعم فانها وحشية ما نأت عن قوم فعادت إليهم. يا علي ان شر الناس من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده (1) ". وحوت ...
	(1) البحار 78 / 341. (2) مواهب الرحمن 1 / 64. (3) البحار 78 / 335. (4) وسائل الشيعة 11 / 240. (*)


	[ 72 ]
	ومعروفة من قبل فصب الله عليهم انواعا من المحن والبلاء ولم يعرفونها من قبل. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال (عليه السلام): لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ! " (1). ان الامر بالمعروف والنهي عن ا...
	(1) وسائل الشيعة 11 / 394. (2) وسائل الشيعة 11 / 446. (3) تحف العقول: (ص 445). (4) تحف العقول: (ص 445). (*)


	[ 73 ]
	ان العمل لاعاشة العيال جهاد في سبيل الله وشرف يكتسبه العامل ومجد يفخر به. تمامية العقل: قال (عليه السلام): لا يتم عقل امرئ مسلم حتى يكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول والشر منه مأمون يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه لا يسأم من طلب ا...

	[ 74 ]
	واعطى الامام (عليه السلام) صورة واضحة عن حقيقة التوكل على الله تعالى وهو ان يفوض الانسان أموره كلها إليه تعالى فان ذلك هو محض الايمان واليقين بالله. اركان الايمان: قال (عليه السلام): الايمان اربعة اركان: التوكل على الله والرضى بقضاء الله والتسليم لامر...
	(1) العبد الصالح: هو مؤمن آل فرعون. (2) تحف العقول) (ص 445). (3) تحف العقول: (ص 446). (4) وسائل الشيعة 11 / 542. (*)


	[ 75 ]
	أ - وصيته لاحمد: وأوصى الامام (عليه السلام) احمد بن محمد بن أبي نصر بوصية جاء فيها: لا تمل الدعاء فانه من الله بمكان وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم وإياك ومكاشفة الناس فانا أهل بيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من اساء الينا فنرى والله في ذلك العاقبة ال...
	(1) وسائل الشيعة 4 / 1129. (2) وسائل الشيعة 18 / 92. (*).


	[ 76 ]
	" أي شئ تريدون أن تكونوا ملوكا ؟ أيسركم أن تكونوا مثل طاهر (1) وهرثمة (2) وانكم على خلاف ما أنتم عليه ؟ ". فانبرى أحدهما قائلا: لا والله ما سرني أن لي الدنيا بما فيها ذهبا وفضة وإني على خلاف ما أنا عليه - يعني منحرفا عن أهل البيت -. فقال (عليه السلام)...
	(1) طاهر هو أبو الطيب الملقب بذي اليمنين لانه ضرب شخصا بيساره فقده نصفين وفيه يقول بعض الشعراء " كلتا يديك يمين حين تضربه " كان واليا على خراسان من قبل المأمون وهو الذي اطاع بحكومة الامين وقتله واقام المأمون مكانه وكان شيعيا من اصحاب الامام الرضا (علي...


	[ 77 ]
	ه‍ - التبسم في وجه المؤمن: واوصى الامام اصحابه بالتبسم في وجه المؤمن وعدم مقابلته بالغيظ قال (عليه السلام): من تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه " (1). هذه هي معالي الاخلاق التي كان الائمة (عليهم السلام) يوصون بها ...
	(1) وسائل الشيعة 8 / 483. (2) الدر النظيم ورقة 215. (3) وسائل الشيعة 15 / 243. (*)


	[ 78 ]
	فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل آجله إلى ثلاث سنين " (1). ج - قال (عليه السلام): قال أبو عبد الله (عليه السلام): صل رحمك ولو بشربة ماء وأفضل ما توصل به الرحم كف الاذى عنها، وصلة الرحم منسأة في الاجل محبة في الاهل " (2). ان خير وسيلة لترابط المجتمع وتضامن...
	(1) وسائل الشيعة 15 / 245. (2) أصول الكافي 2 / 151. (3) الفصول المهمة (ص 224) وسائل الشيعة 1 /. (4) تأريخ اليعقوبي. (*)


	[ 79 ]
	دنياهم " (1). وقد المحنا في البحوث السابقة إلى بعض ما أثر عن الامام (عليه السلام) من أحوال الانبياء وقد حفلت ببعض ما ادلوا به من الكلمات الحكمية. وعظ وارشاد: ونقل الرواة والمؤرخون طائفة من كلام الامام وشعره في الوعظ، والارشاد كان منها ما يلي: 1 - قال ...
	(1) أصول الكافي 2 / 137. (2) البحار 72 / 345. (3) اعيان الشيعة. 4 / ق 2 / 199 نقلا عن الاختاص. (*)


	[ 80 ]
	3 - ومما نظمه في الوعظ هذه الابيات: كلنا يأمل مدا في الاجل * والمنايا هن آفات الامل لا تغرنك أباطيل المنى * والزم القصد ودع عنك العلل انما الدنيا كظل زائل * حل فيه راكب ثم ارتحل (1). 4 - قيل له: كيف اصبحت ؟ فقال (عليه السلام): اصبحت بأجل منقوص وعمل مح...
	(1) عيون التواريخ 3 / 227 مصور في مكتبة الامام امير المؤمنين تسلسل 2769 البداية والنهاية 10 / 250. (2) تحف العقول (ص 446). (3) نور الابصار (ص 140). (4) أعيان الشيعة 4 / ق 2 / 198. (5) عيون التواريخ 3 / 227. (*)


	[ 81 ]
	كلماته القصار: وأثرت عن الامام الرضا كوكبة من الكلمات القصار حفلت بروائع الحكم والآداب كان منها ما يلي. 1 - قال (عليه السلام): إن للقلوب إقبالا وادبارا ونشاطا وفتورا فإذا أقبلت بصرت وفهمت وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند اقبالها ونشاطها واتركوها عند اد...
	(1) أعيان الشيعة. (2) أعيان الشيعة. (3) أعيان الشيعة. (4) تأريخ اليعقوبي 3 / 181. (5) تاريخ اليعقوبي 3 / 181. (6) تاريخ اليعقوبي 3 / 181. (7) تأريخ اليعقوبي 3 / 181. (8) بحار الانوار 78 / 335. (*)


	[ 82 ]
	9 - قال (عليه السلام): التودد إلى الناس نصف العقل " (1). 10 - قال (عليه السلام): الاخ الاكبر بمنزلة الاب " (2). 11 - قال (عليه السلام): من اخلاق الانبياء التنظف " (3). 12 - قال (عليه السلام) لم يخنك الامين ولكن أئتمنت الخائن " (4). 13 - قال (عليه السل...
	(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) بحار الانوار 78 / 335. (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) و (13) و (14) و (15) تحف العقول (ص 446 - 450). (*)


	[ 83 ]
	24 - قال (عليه السلام): المؤمن أخو المؤمن لابيه وأمه، ملعون ملعون من اتهم أخاه ملعون ملعون من غش أخاه ملعون ملعون من لم ينصح أخاه، ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه " (1). 25 - قال (عليه السلام): من استفاد أخا في الله استفاد بيتا...
	(1) وسائل الشيعة 8 / 563. (2) وسائل الشيعة 8 / 565. (3) وسائل الشيعة 8 / 488. (4) وسائل الشيعة 11 / 474. (5) وسائل الشيعة 11 / 544. (6) وسائل الشيعة 12 / 587. (7) وسائل الشيعة 12 / 19. (8) وسائل الشيعة 2 / 320. (*)


	[ 84 ]
	32 - قال (عليه السلام): من كثرت محاسنة مدح بها واستغنى عن التمدح بذكرها ". 33 - قال (عليه السلام): من طلب الامر من وجهه لم يزل وإن زال لم تخذله الحيلة. 34 - قال (عليه السلام) كفاك ممن يريد نصحك بالنميمة ما يجد في نفسه من سوء الحساب في العاقبة ". 35 - ...

	[ 85 ]
	أصحابه ورواة حديثه وكان الامام الرضا (عليه السلام) - في عصره - عملاق الفكر الاسلامي وأعلم انسان على وجه الارض - كما يقول المأمون - وقد أمد العالم الاسلامي بجميع مقومات الارتقاء والنهوض وقد اتخذ الجامع النبوي - زاده الله شرفا - معهدا لدروسه ومحاضراته و...
	(1) تهذيب التهذيب. (2) البحار 12 / 29. (*)


	[ 86 ]
	وبلغ من اهتمام العلماء باحاديثه انه حينما اجتاز في نيسابور ازدحموا عليه وقد بلغ عددهم ما ينيف على عشرين الفا وهم يحملون المحابر وطلبوا منه أن يتحفهم بحديث عن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) فروى لهم الحديث - الذي سمي بالحديث الذهبي - كما سنذكره ونظ...
	(1) اخبار الدول (ص 115). (2) رجال البرقي (ص 53). (*)


	[ 87 ]
	فصار بجائزته إلى قم المقدسة فاشترى أهلها كل درهم بعشرة فباع حصته بمائة الف درهم واما ابراهيم بن العباس فلم يزل عنده بعضها حتى مات (1). ومن شعره في مدح الامام الرضا (عليه السلام) هذه الابيات: كفى بفعال امرئ عالم * على أهله عادلا شاهدا (2). ارى لهم طارف...
	(1) امالي المرتضى 1 / 485، وجاء في اعيان الشيعة 6 / 16 ان الابيات التى قالها ابراهيم كتبت على ظهر دفتر، وعليها توقيع (متوق خائف) وانه كان يكنى عن الامام في مدحه له. (2) يقول السيد الامين: في شرحه لهذا البين: كفى بفعال آل أبى طالب شاهدا على طيب اصلهم. ...


	[ 88 ]
	وله ايضا: كنت السواد لمقلتي * فبكى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت * فعليك كنت احاذر (1) حرقه لديوان شعره: كان ابراهيم صديقا لاسحاق بن ابراهيم، فانسخه شعره في الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، ودفع إليه شيئا من شعره بخطه وكانت النسخة عنده حتى ولي ...
	(1) وفيات الاعيان 1 / 29. (2) امالي المرتضى 1 / 485. (3) وفيات الاعيان 1 / 29. (4) وفيان الاعيان 1 / 29. (*)


	[ 89 ]
	2 - ابراهيم بن أبي البلاد: واسم أبى البلاد يحيى بن سليم الغطفاني، يكنى أبا اسماعيل عده الشيخ الطوسي في رجاله من اصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، قال: " كان ثقة فقيها قارئا، وعمر دهرا طويلا حتى كاتبه علي بن موسى الرضا برسالة، وروى عنه ابناه يحيى ومحم...
	(1) لسان الميزان 1 / 41. (2) النجاشي. (3) النجاشي. (4) النجاشي. (*)


	[ 90 ]
	4 - ابراهيم بن اسحاق: النهاوندي، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه صالح بن محمد الهمداني (1). 5 - ابراهيم بن اسماعيل: ابن داود، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه موسى بن جعفر المدائني (2). 6 - ابراهيم بن بشر: قال النجاشي: " له مسائ...
	(1) التهذيب الجزء السادس باب فضل زيارة أبى الحسن علي بن موسى (عليه السلام). (2) التهذيب الجزء الرابع: باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر. (3) النجاشي. (4) رجال الطوسي. (5) معجم رجال الحديث 1 / 91. (*)


	[ 91 ]
	احببت أن تخبرني باسمى واسم أبى وولدي ". قال: ثم ختمت الكتاب، ودفعته إليه، فلما كان من الغد أتانى بكتاب مختوم ففضضته وقرأته، فإذا في اسفل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا أبراهيم إن من آبائك شعيبا وصالحا، وإن من ابنائك محمدا وعليا وفلانا وفلانة " (...
	(1) الكشى. (2) العقرقوفي: نسبة إلى عقرقوف، قيل: هي قرية من نواحى الدجيل وقيل من نواحي نهر عيسى بينها وبين بغداد اربعة فراسخ إلى جانبها تل عظيم عال يرى من مسافة خمسة فراسخ، جاء ذلك في مراصد الاطلاع. (3) رجال الطوسي. (4) تنقيح المقال. (5) رجال الطوسي. (...


	[ 92 ]
	رجع عن الوقف، ودان بدين الحق. 12 - ابراهيم بن على: ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب، وأم علي سيدة النساء بطلة كربلا السيدة زينب (عليها السلام)، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 13 - ابراهيم بن محمد: الاشعري، القمي، قال النجاشي: انه ث...
	(1) رجال الطوسي. (2) النجاشي. (3) تنقيح المقال. (4) معجم رجال الحديث 1 / 152. (5) رجال الطوسي. (6) النجاشي. (7) رجال البرقي. (8) الكشي. (9) معجم رجال الحديث 1 / 162. (*)


	[ 93 ]
	18 - ابراهيم بن هاشم: أبو إسحاق القمى، اصله من (الكوفة)، وانتقل إلى (قم المقدسة)، عده الشيخ النجاشي من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام)، وقال: ان اصحابنا يقولون: إنه اول من نشر حديث الكوفيين ب‍ (قم)، له كتب منها كتاب النوادر، وكتاب قضايا الامام امير ا...
	(1) النجاشي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) تنقيح المقال 1 / 39. (5) معجم رجال الحديث 1 / 152. (6) التهذيب الجزء السادس باب المهور والاجور. (7) رجال الطوسي. (8) التهذيب الجزء الاول باب تلقين المحتضر. (*)


	[ 94 ]
	23 - أحمد بن عمر: الحلال، كان يبيع الحل - يعنى الشيرج - روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وله عنه مسائل (1). 24 - أحمد بن الفيض: عده الشيخ من اصحاب الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (2) وهو امامي مجهول الحال. 25 - أحمد بن محمد: ابن أبى نصر البزنطي...
	(1) النجاشي. (2) رجال الطوسي. (3) وفى رواية " فقلت: الحمد لله حجة الله ووارث علم النبيين أنس بي الخ ". (4) معجم رجال الحديث (237 - 239). (*)


	[ 95 ]
	(عليه السلام) (4) قال ابن حجر: احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني المروزى، نزيل بغداد، أبو عبد الله أحد الائمة، ثقة، حافظ، فقيه، حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة (241 ه‍) وله سبع وسبعون سنة (2). 27 - أحمد بن محمد: ابن عيسى الاشعري، القمي...
	(1) رجال الطوسي. (2) تقريب التهذيب، وترجمة في تهذيب التهذيب. (3) الكشي. (4) رجال الطوسي. (5) معجم رجال الحديث 3 / 9. (6) النجاشي. (*)


	[ 96 ]
	31 - ادريس بن عيسى: الاشعري، القمي، عده الشيخ من اصحاب الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) ثقة، وروى عنه حديثا واحدا (1). 32 - ادرس بن يقطين: عده الشيخ من اصحاب الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (6) (2). 33 - اسحاق بن آدم: الاشعري، القمي، روى عن ا...
	(1) النجاشي. (2) رجال الطوسي. (3) النجاشي. (4) رجال البرقي. (5) الكشي. (6) رجال الطوسي. (7) رجال الطوسي. (8) رجال الطوسي. (*)


	[ 97 ]
	38 - اسماعيل بن سعد: الاحوص، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه محمد بن خالد (1). 39 - اسماعيل بن عباد: القصري - من قصر بن هبيرة - عده البرقى من اصحاب الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (2). 40 - اسماعيل بن عيسى: روى عن الامام أبى الحسن، وا...
	(2) معجم رجال الحديث 3 / 133. (7) البرقي. (3) معجم رجال الحديث 3 / 158. (4) رجال الطوسي. (5) الكشي. (*)


	[ 98 ]
	وقد طعن في حديثه ابن الغضائري، وقال: ليس حديثه بالنقي فيضطرب تارة، ويصلح أخرى، ويروى عن الضعفاء كثيرا ويجوز أن يخرج شاهدا، وبنى سيدنا الخوئي على وثاقته لشهادة جعفر بن محمد بن قولوية، وعلي بن أبراهيم، والشيخ والنجاشى والعياشي بوثاقته وليس فيما ذكره ابن...
	(1) معجم رجال الحديث 3 / 188 - 189. (2) النجاشي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) الكشي. (*)


	[ 99 ]
	(عليه السلام) (1) وكان وكيلا وتوفى ولم يخلف إلا مائة وخمسين دينارا، وكان الناس يظنون أن عنده مالا كثيرا لانه كان وكيلا للائمة (عليهم السلام) (2). (ب) 49 - البائس: مولى حمزة بن السبع الاشعري ثقة عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (3). 50 - ب...
	(1) رجال الطوسي. (2) الكشي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال البرقي. (5) معجم رجال الحديث. (6) معجم رجال الحديث. (7) رجال الطوسي. (8) رجال الطوسي. (*)


	[ 100 ]
	من مؤلفات ما يلي: 1 - كتاب المشيخة. 2 - كتاب الصلاة. 3 - كتاب المكاسب. 4 - كتاب الصيد. 5 - كتاب الذبائح (1). قال الشيخ: له كتاب ينسب إلى جعفر بن محمد (عليه السلام)، وراوية الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) (2). 53 - جعفر بن ابراهيم: الحضرمي عده ا...
	(1) النجاشي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) معجم رجال الحديث 4 / 46. (5) رجال الطوسي. (6) معجم رجال الحديث 4 / 92. (7) رجال الطوسي. (*)


	[ 101 ]
	57 - جعفر بن محمد: القزويني ذكره الشيخ في باب الكنى من اصحاب الامام الرضا (عله السلام) (1). (ح) 58 - الحسن بن ابراهيم: الكوفي عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 59 - الحسن بن اسباط: الكندي، عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام)...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) رجال ابى داود. (7) النجاشي. (8) معجم رجال الحديث 4 / 304. (*)


	[ 102 ]
	65 - الحسن بن الحسين. الانباري روى عن الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام)، وروى عنه علي بن الحكم (1). 66 - الحسن بن الحسين: ابن صالح، روى عن الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام)، وروى عنه علي بن عبد الغفار (2). 67 - الحسن بن الحسين العلوي: عده الشيخ ...
	(1) معجم رجال الحديث 4 / 313. (2) معجم رجال الحديث 4 / 315. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) رجال الطوسي. (*)


	[ 103 ]
	مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون " (1). 72 - السحن بن شعيب: المدائني، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 73 - الحسن بن عباد: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (8). 74 - الحسن بن العباس: المعروفي، روى عن الامام الرضا (...
	(1) معجم رجال الحديث 4 / 367. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) معجم رجال الحديث 4 / 382. (5) رجال الطوسي. (*)


	[ 104 ]
	فسمعت منه كتاب ابن بكير وغيره من الاحاديث، وكان يحمل كتابه ويجئ إلى الحجرة فيقرأه علي، فلما حج ختن طاهر بن الحسين، وعظمه الناس لقدره وماله، ومكانه من السلطان، وكان قد وصف له، فلم يصر إليه الحسن، فارسل إليه أحب أن تصير إلي، فقال: مالي ولطاهر لا اقربهم ...
	(1) النجاشي. (*)


	[ 105 ]
	ثم اعاد الثانية والثالثة من غير أن أسأله. وروى احمد بن محمد بن عيسى قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشا فسألته أن يخرج لى كتاب العلاء بن رزين القلا، وأبان بن عثمان الاحمر فأخرجهما إلى، فقلت له: أحب أن تجيزهما لي، فقال لي: ي...
	(1) النجاشي. (2) النجاشي. (3) معجم رجال الحديث 5 / 678. (4) رجال الطوسى. (5) معجم رجال الحديث 5 / 75. (*)


	[ 106 ]
	80 - الحسن بن عمر: ابن يزيد عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 81 - الحسن بن فضال: روى عن الامام أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وعن جماعة وروى عنه بنوه احمد وعلي ومحمد، وموسى بن عمر (2). 82 - الحسن بن قارن: روى عن الامام أبى الحسن الرض...
	(1) رجال الطوسى. (2) معجم رجال الحديث 5 / 88. (3) معجم رجال الحديث 5 / 93. (4) رجال الطوسى. (5) رجال الكشى. (*)


	[ 107 ]
	1 - كتاب المشيخة. 2 - كتاب الحدود. 3 - كتاب الديات. 4 - كتاب الفرائض. 5 - كتاب النكاح. 6 - كتاب الطلاق. 7 - كتاب النوادر، نحو الف ورقة. 8 - كتاب التفسير. 9 - كتاب العتق. وعده الشيخ الكشى من الفقهاء الذين اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم عند تسمية ال...
	(1) الكشي. (2) رجال الطوسي. (3) النجاشي. (4) التهذيب الجزء السادس باب فضل زيارة أبى الحسن موسى. (5) معجم رجال الحديث 5 / 138. (*)


	[ 108 ]
	89 - السحن بن النضر: الارمني، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى (1). 90 - الحسن بن يزيد: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2) 91 - السحن بن يونس: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (3). 92 - الحسن...
	(1) معجم رجال الحديث 5 / 151. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (*)


	[ 109 ]
	فقال (عليه السلام) له: اما تقرأ هذه الآية " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " فما ملك الرجل قبل الستة اشهر فهو قديم، وما ملك بعد الستة اشهر فليس بقديم، ثم خرج من عند الامام (عليه السلام) ولم يلبث أن نزل به الفقر والبلاء (1). 95 - الحسين بن...
	(1) الكشى. (2) الكشي. (3) معجم رجال الحديث 5 / 208. (*)


	[ 110 ]
	97 - الحسين بن الجهم: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1) وذهب الامام الاستاذ الخوئي إنه من المحتمل وقوع التحريف في الاسم، والصحيح هو الحسن، وقد تقدمت ترجمته في الحسن بن الجهم الرازي (2). 98 - الحسين بن خالد: الصيرفي عده الشيخ من اصحاب ا...
	(1) رجال الطوسي. (2) معجم رجال الحديث 5 / 214. (3) رجال الطوسي. (4) الكشي. (5) رجال الطوسي. (*)


	[ 111 ]
	المروة والتجمل، كتاب الصيد والذبائح، كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب التفسير، كتاب المؤمن كتاب الملاحم كتاب المزار، كتاب الدعاء، كتاب الرد على الغالية، كتاب العتق والتدبير (1). 101 - الحسين بن شعيب: المدائني، عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه الس...
	(1) الكشي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) معجم رجال الحديث. (5) رجال البرقي. (6) رجال الطوسى. (7) رجال الطوسي. (*)


	[ 112 ]
	فقال (عليه السلام): لا إلا واحد صامت لا يتكلم، قال: فقد علمت أنك لست بامام، قال (عليه السلام): ومن اين علمت ؟ قال: إنه ليس لك ولد، وانما هي في العقب ؟ ! فقال (عليه السلام) له: فوالله لا تمضى الايام والليالي، حتى يولد ذكر من صلبي يقوم مثل مقامي يحيى ال...
	(1) الكشي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال ابن داود. (4) معجم رجال الحديث 6 / 117. (5) رجال البرقى. (6) الكشي. (*)


	[ 113 ]
	113 - حماد بن عثمان: الناب، عده الشيخ البرقى من اصحاب الامام أبى عبد الله والكاظم والرضا (عليهم السلام) (1) وعده الكشي ممن أجمعت العصابة على ما يصح عنهم، توفي سنة (190 ه‍) بالكوفة (2). 114 - حماد بن عيسى: أبو محمد الجهني، مولى، أصله من (الكوفة)، وسكن ...
	(1) البرقى. (2) الكشي. (3) النجاشي. (4) الكشي. (5) الكشي. (*)


	[ 114 ]
	115 - حمدان بن ابرهيم: الاهوازي، كوفي عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 116 - حمزة بن بزيع: الواقفي، فقد استماله إلى الوقف علي بن أبى حمزة البطايني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي حينما طمعوا بالحقوق الشرعية التى أؤتمنو...
	(1) الكشي. (2) الكشي). (3) الكشي. (4) معجم رجال الحديث 6 / 311. (5) رجال الطوسي. (6) النجاشي. (*)


	[ 115 ]
	السابح، روى عن الامام الرضا (عليه السلام) وله عنه " كتاب الوجوه والنظائر " و " كتاب الناسخ والمنسوخ ". وطعن فيه ابن الغضائري، وقال: لا يؤنس بحديثه ولا يوثق (1). 121 - داود بن سليمان: ابن جعفر، أبو أحمد القزويني، ذكره ابن نوح في رجاله، له كتاب عن الاما...
	(1) معجم رجال الحديث 7 / 90. النجاشي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) النجاشي. (6) معجم رجال الحديث 7 / 121. (*)


	[ 116 ]
	فداك إني لمولع بأكل الطين فادع الله لي فسكت، ثم قال لي: بعد ثلاثة أيام ابتداء منا يا أبا هاشم قد اذهب الله عنك أكل الطين، قال أبو هاشم: فما شئ أبغض إلي منه اليوم (1). 125 - داود بن مافنة: الصرمي، مولى بنى قرة، ثم بنى حرمة، كوفى روى عن الامام الرضا (عل...
	(1) الكشي. (2) معجم رجال الحديث. (3) رجال الطوسي. (4) الكشي. (*)


	[ 117 ]
	من ادباء عصره، فقد كان من العلماء، فقد روى عن الامام الرضا وأبي جعفر محمد الجواد (عليهما السلام) (1). اللذين هما من مصادر الفقه عند الامامية، كما روى عن جماعة من الاعلام في عصره كان من بينهم ما يلي: 1 - الحافظ شعبة بن الحجاج المتوفي (160 ه‍) وبهذا الط...
	(1) معجم رجال الحديث 7 / 148. (*)


	[ 118 ]
	6 - عبد الله بن سعيد الاقشرى. 7 - موسى بن عيسى المروزي. 8 - ابن النادى احمد بن أبى داود المتوفي سنة (272 ه‍). 9 - محمد بن موسى البربري (1). وقد كشفت هذه الجهة عن مكانته العلمية، وان معارفه لم يقتصر على الاداب والشعر، وانما كانت شاملة للحديث والفقه. مؤ...
	(1) الغدير 2 / 273 مقدمة ديوان دعبل (ص 22 - 24 -) لعبد الصاحب الدجيلى. (2) الغدير 2 / 371 - 372. (3) الفهرست (ص 229). (*)


	[ 119 ]
	" ديوان دعبل بن على الخزاعى " وقد طبع في النجف الاشرف سنة (1382 ه‍) ويحتوى على مقدمة وافية عرض فيها لحياة دعبل وآثاره، وقد اسدي بذلك خدمة للفكر والادب. شعره: أما شعر دعبل فهو من مناجم الادب العربي، وقد صور بصدق في كثير من مقطوعاته الحياة السياسية والا...
	(1) ديوان دعبل (ص 98 - 99). (*)


	[ 120 ]
	الناس برسول الله (ص) فهو اخوه، وصهره ووصيه، وكان منه بمنزلة هارون من موسى، وقد قال في حقه يوم (غدير خم) من كنت مولاه فهذا علي مولاه ولنستمع إلى مقطوعة أخرى من شعره في مدح الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نطق القرآن بفضل آل محمد * وولاية لعليه ...
	(1) ديوان دعبل (ص 101). (2) سورة المائدة: آية 55. (*)


	[ 121 ]
	اعني الموحد قبل كل موحد * لا عابدا وثنا ولا جلمودا وهو المقيم على فراش محمد * حتى وقاه مكايدا ومكيدا وهو المقدم عند حومات الندا * ما ليس ينكر طارفا وتليدا (1) وعرض دعبل في هذه الابيات إلى نصرة الامام (عليه السلام) للرسول (صلى الله عليه وآله)، فهو المن...
	(1) ديوان دعبل (ص 102). (*)


	[ 122 ]
	فقل لابن سعد - أبعد الله سعده - * ستلقى عذاب النار واللعنات سأقنت طول الدهر ما هبت الصبا * وأقنت بالآصال والغدوات على معشر ضلوا جميعا وضيعوا * مقال رسول الله بالشبهات لقد رفعوا رأس الحسين على القنا * وساقوا نساء حسرا ولهات توفوا عطاشا نازحين وغادروا *...
	(1) ديوان دعبل (ص 107). (2) ديوان دعبل (ص 99 - 100). (*)


	[ 123 ]
	فكانت السلطة تأخذ بالظنة والتهمة، وتأخذ البرئ بالسقيم، والمقبل بالمدبر، ومن الطبيعي ان ذلك أوجب انتشار أوبئة الخوف عند المسلمين.... هذه بعض مراثي دعبل لسيد الشهداء (عليه السلام). هجاؤه: لقد نقم دعبل على ملوك عصره العباسيين، وهجاهم بأقذع الوان الهجاء، ...

	[ 124 ]
	أني يكون وليس ذاك بكائن * يرث الخلافة فاسق عن فاسق (1) وأقذع هجاء وأمره هذا الهجاء فان الخلافة لو صلحت لابراهيم لصلحت لغيره من المغنين، كمخارق وزلزل ومارق، وبذلك تكون الدولة دولة المغنين، وان من المستحيل أن تتحول الخلافة إلى هذا المستوى السحيق، وأن ير...
	(1) ديوان دعبل (ص 174). (2) الامرد: الذى لا لحية له، والاشمط الذى له لحية.


	[ 125 ]
	كأنك إذ ملكتنا لشقائنا * عجوز عليها التاج والعقد والاتب لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم * وصيف وأشتات وقد عظم الكرب (1) ومثلت هذه الابيات محنة المسلمين وشقاءهم بخلافة المعتصم الذي لم يتمتع باي صفة كريمة تؤهله لمركز الخلافة الاسلامية التى هي ظل الله في ...
	(1) ديوان دعبل (ص 129 - 130). (2) ديوان دعبل (ص 209). (3) ديوان دعبل (ص 149). (4) الاغانى 18 / 29. (*)


	[ 126 ]
	بوحي من عقيدته إلى نصرتهم والذب عنهم والتشهير بخصومهم وليس في ذلك أي نقص عليه، وانما هو فخر وشرف له. إلى جنة المأوى: وظل دعبل معظم حياته مجاهدا ومناضلا قد سخر من ملوك عصره الذين استباحوا حرمات الله، فهجاهم بأمر وأقذع الوان الهجاء، وقد طادرته، السلطة، ...
	(1) الاغاني 18 / 60. (2) الاغاني 18 / 60. (*)


	[ 127 ]
	قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي * مثوى حبيب يوم مات ودعبل أخوى لا تزل السماء نحيلة * تغشاكما بسماء مزن مسبل جدث على الاهواز يبعد دونه * مسرى النعى ورمة بالموصل (1) رحم الله دعبلا فقد كان علما من اعلام الاسلام، وقد استشهد في سبيل المبادئ الكريمة والمثل العل...
	(1) وفيات الاعيان 1 / 180. (2) معجم رجال الحديث 7 / 183. (3) النجاشي. (4) فروع الكافي الجزء السابع كتاب الوصية. (5) النجاشي. (*)


	[ 128 ]
	قل له: فليجئ قال: فاذنت له فدخل عليه فسلم فدعا له بثوب من ثيابه، فلما خرج قلت: أي شئ أعطاك ؟ وإذا في يده ثلاثون درهما (1). (ز) 131 - زكريا بن آدم: ابن عبد الله بن سعد الاشعري، القمي، ثقة جليل، عظيم القدر، كان له وجه عند الامام الرضا (عليه السلام) له ك...
	(1) الكشي. (2) النجاشي. (3) الكشي. (*)


	[ 129 ]
	وصفت - يعني الحسن بن محمد بن عمران - (1) وقد كشفت هذه الرواية عن سمو مكانته عند الامام (عليه السلام). 132 - زكريا أبويحيى: كوكب الدم، عده الشيخ في باب الكنى من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2) وقال أبو يحيى الموصلي: كان زكريا أبو يحيى شيخا من الاخ...
	(1) الكشي. (2) رجال الطوسي. (3) معجم رجال الحديث 7 / 272. (4) النجاشي. (5) الكشي. (6) رجال الطوسي. (7) النجاشي. (*)


	[ 130 ]
	136 - زكريا بن يحيى: روى عن الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام)، وروى عنه بكر بن صالح (1). (س) 137 - سعد بن حماد: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) وأضاف: إنه مجهول (2). 138 - سعد بن سعد: ابن الاحوص بن سعد بن مالك الاشعري القمي، ثقة روى ع...
	(1) معجم رجال الحديث. (2) رجال الطوسي. (3) النجاشي. (4) الكشي. (5) فهرست الطوسي. (6) النجاشي. (7) رجال الطوسي. (*)


	[ 131 ]
	142 - سليمان بن جعفر: الطالبي الجعفري، روى عن الامام الرضا (عليه السلام) وروى أبوه عن الامام أبى عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام)، وكانا ثقتين له كتاب (فضل الدعاء) (1). 143 - سليمان بن الجعفري: روى عن الامام أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وروى عنه ...
	(1) النجاشي. (2) معجم رجال الحديث 8 / 242. (3) معجم رجال الحديث 8 / 244. (4) معجم رجال الحديث 8 / 262. (5) رجال الطوسي. (6) رجال الطوسي. (7) معجم رجال الحديث. (8) رجال الطوسي. (*)


	[ 132 ]
	149 - سوادة القطان: روى عن الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) وروى عنه الحسن بن علي ابن فضال (1). 150 - سهل بن الاشعري: روى عن الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) وروى عنه ابنه محمد (2). 151 - سهل بن اليسع: ابن عبد الله بن سعد الاشعري، القمي، ثقة ر...
	(1) معجم رجال الحديث. (2) معجم رجال الحديث 8 / 333. (3) معجم رجال الحديث. (4) رجال الطوسي. (5) رجال البرقي. (6) رجال الطوسي. (7) رجال الطوسي. (*)


	[ 133 ]
	155 - صالح الخباز: الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 156 - صباح بن نصر: الهندي: له مسائل الامام الرضا (عليه السلام) (2). 157 - صدقة الخراساني: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (3). 158 - صفوان بن يحيى: أبو محمد ال...
	(1) رجال الطوسي. (2) معجم رجال الحديث. (3) رجال الطوسى. (*)


	[ 134 ]
	3 - كتاب الصوم. 4 - كتاب الحج. 5 - كتاب الزكاة. 6 - كتاب النكاح. 7 - كتاب الطلاق. 8 - كتاب الفرائض. 9 - كتاب الوصايا. 10 - كتاب الشراء والبيع. 11 - كتاب العتق والتدبير. 12 - كتاب البشارات. 13 - كتاب النوادر. وقد ذكرت عنه احاديث مشرقة في التقوى كما نقل...
	(1) معجم رجال الحديث 9 / 128 - 133. (2) النجاشي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (*)


	[ 135 ]
	قال: سألني العباس ابن جعفر، أن أسأل الامام الرضا (عليه السلام) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يده غيره، فابتدأني (عليه السلام) قبل أن أسأله... اعلم صاحبك اني إذا قرئت كتبه إلى حرقتها (1). 162 - العباس بن محمد: الوراق، يونسي عده الشيخ من اصحاب ...
	(1) عيون أخبار الرضا. (2) رجال الطوسي. (3) النجاشي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) رجال النجاشي. (7) معجم رجال الحديث. (*)


	[ 136 ]
	167 - عباس النجاشي: كوفي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 168 - عبد الجبار بن المبارك: النهاوندي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) كما عده من اصحاب الامام الجواد (عليه السلام) (2). 169 - عبد الحميد بن سعيد: عده الشيخ من...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) النجاشي. (5) النجاشي. (*)


	[ 137 ]
	به المجنون أفاق (1). 172 - عبد العزيز بن مسلم: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2) وهو الذى روى عنه رواية مبسوطة في بيان مقام الامام (عليه السلام)، وان منزلة الامامة منزلة الانبياء، وانها خلافة الله وخلافة الرسول (صلى الله عليه وآله) ومق...
	(1) معجم رجال الحديث 10 / 20. (2) رجال الطوسي. (3) معجم رجال الحديث 10 / 38. (4) معجم رجال الحديث. (5) النجاشي. (6) الغيبة للطوسي. (7) رجال الطوسي. (8) معجم رجال الحديث 10 / 81. (1) رجال الطوسي. (*)


	[ 138 ]
	176 - عبد الله بن أيوب: الجزيني، أبو محمد، كان منقطعا إلى الامام الرضا (عليه السلام)، وكان فاضلا شاعرا أديبا، وقد رثا الامام الرضا (عليه السلام) وقال يخاطب ولده الامام الجواد: يا بن الوصي وصي أكرم مرسل * اعني النبي الصادق المصدوقا لا يسبقني في شفاعتكم...
	(1) معجم رجال الحديث وحياة الامام محمد الجواد (ع). (2) الكشي. (*)


	[ 139 ]
	178 - عبد الله بن الحارث: وهو ممن روى النص من الامام الكاظم (عليه السلام) على إمامة ولده الامام الرضا (عليه السلام) (1). 179 - عبد الله بن الصلت: أبو طالب القمي، مولى بني تيم، ثقة مسكون إلى روايته روى عن الامام الرضا (عليه السلام) يعرف له كتاب التفسير...
	(1) معجم رجال الحديث نقلا عن الارشاد للشيخ المفيد. (2) النجاشي. (3) رجال البرقي. (4) الكشي. (5) الكشي. (6) رجال الطوسي. (7) النجاشي. (8) معجم رجال الحديث 10 / 35. (*)


	[ 140 ]
	183 - عبد الله بن محمد: الاسدي، الحجال مولى بنى تميم ثقة عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (1). وكذلك عده البرقي (2) قال النجاشي: انه ثقة، ثقة ثبت له كتاب يرويه عدة من اصحابنا. 184 - عبد الله بن محمد: ابن حصين الحضيني الاهوازي، روى عن الامام الرضا (عليه...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال البرقي. (3) النجاشي. (4) معجم رجال الحديث. (5) رجال الطوسي. (6) الكشي. (*)


	[ 141 ]
	وروى سهل بن زياد الآدمي قال: لما صنف عبد الله بن المغيرة كتابه وعد أصحابه أن يقرأ عليهم في زاوية من زوايا مسجد الكوفة، وكان له أخ مخالف، فلما حضروا لاستماع الكتاب جاء أخوه، وجلس فقال عبد الله لهم: انصرفوا اليوم، فقال له أخوه: اين ينصرفون ؟ فاني جئت لم...
	(1) معجم رجال الحديث 10 / 354. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الوطوسي. (5) معجم رجال الحديث 11 / 72. (6) معجم رجال الحديث 11 / 82. (*)


	[ 142 ]
	192 - عبيد الله بن علي: ابن عبيد الله عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 193 - عثمان بن راشد: من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) روى عن معروف بن خربوذ وروى عنه على بن حديد (2). 194 - عثمان بن عيسى: أبو عمرو، العامري، الكلابي، شيخ الوا...
	(1) رجال الطوسي. (2) معجم رجال الحديث 11 / 116. (3) معجم رجال الحديث 11 / 126. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (*)


	[ 143 ]
	197 - علي بن أبي ثور: كوفي، عده الشيخ من اصصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 198 - علي بن أحمد: ابن اشيم عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 199 - علي بن ادريس: صاحب الامام الرضا (عليه السلام)، ذكره الصدوق في (المشيخة) روى عن الامام ...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) معجم رجال الحديث 11 / 276. (4) الزطي: نوع من السودان والهنود، مجمع البحرين. (5) النجاشي. (*)


	[ 144 ]
	" إقتسمت أمواله، وأنكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده، - أي قام الامام من بعده - ". " من الناطق من بعده ؟ ". " أبو جعفر ابنه ". وانبرى الرجل قائلا: " وأنت في سنك، وقدرك، وأبوك جعفر بن محمد تقول: هذا القول في هذا الغلام ؟ ! ! ". واجابه بواقع الايمان قائلا...

	[ 145 ]
	قد بعث إلى طبيب لفصده، فقال علي بن جعفر، فقال: " يا سيدى يبدأ بي لتكون حدة الحديد في قبلك ". وانبرى الحسين فخاطب الاعربي قائلا: " هذا عم أبيه ". ولما فرغ الطبيب من عمليته أراد الامام ان يخرج، فأسرع علي بن جعفر فسوى له نعليه حتى يلبسهما ". ودل ذلك على ...
	(1) الكشبى. (*)


	[ 146 ]
	202 - علي بن حديد: ابن حكيم، المدائني، الازدي، الساباطي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1)، وعده البرقي من اصحاب الامام الرضا والجواد (عليهما السلام) وروى الكشي بسنده عن أبى علي بن راشد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أبو على للامام: جع...
	(1) رجال الطوسي. (2) النجاشي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسى. (5) السائي: ينسب إلى قرية قريبة من المدينة يقال لها الساية. (6) رجال الطوسي. (*)


	[ 147 ]
	وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ابتغى إليه الوسيلة بالاعمال المختلفة، والاديان الشتى، فمصيب ومخطئ، وضال ومهتدي، وسميع وأصم، وبصير وأعمى، وحيران فالحمد لله الذى عرف وصف دينه بمحمد (صلى الله عليه وآله)، أما بعد: فانك امرؤ انزلك الله من آل محمد (ص)...
	(1) الكشي. (2) النجاشي. (3) معجم رجال الحديث 12 / 66. (4) معجم رجال الحديث 12 / 87. (*)


	[ 148 ]
	أبي طالب، وأعبدهم في زمانه، وأختص بالامام موسى وبالامام الرضا (عليهما السلام) واختلط بالامامية، ولما أراد محمد بن ابراهيم طباطبا ان يبايع له أبو السرايا بعده أبى عليه، ورد الامر إلى محمد بن زيد... له كتاب الحج يرويه كله عن الامام موسى بن جعفر (عليه ال...

	[ 149 ]
	212 - علي بن علي: ابن رزين الخزاعي، أخو دعبل، له كتاب كبير عن الامام الرضا (عليه السلام) وروى اسماعيل بن علي عن أبيه علي قال: حدثني أبي سنة اثنتين وسبعين ومائتين، قال: حدثنا أبو الحسن الرضا (عليه السلام) ب‍ (طوس) سنة (189 ه‍) وكنا قصدناه على طريق (الب...
	(1) الكشي. (2) معجم رجال الحديث 12 / 125. (3) رجال الطوسي. (4) النجاشي. (*)


	[ 150 ]
	215 - على بن مهزيار: الاهوازي، أبو الحسن، دورقي الاصل، من عيون العلماء، ومن كبار الفقهاء، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، والامام أبى جعفر الجواد (عليه السلام)، واختص به، وتوكل له، وكذلك اختص وتوكل للامام الهادي (عليه السلام)، وكان من المتقين العبا...
	(1) الغيبة. (2) الكشي. (*)


	[ 151 ]
	" وصل إلى كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وقد ملاتني سرورا فسرك الله، وأنا ارجو من الكافي الدافع أن يكفيك كيد كل كائد إن شاء الله تعالى " (1). هذه بعض الرسائل التي بعثها الامام الجواد (عليه السلام) إليه وهي تكشف عن سمو مكانة علي بن مهزيار وجلالة شأنه وما له...
	(1) الكشي. (*)


	[ 152 ]
	18 - كتاب الرد على الغلاة. 19 - كتاب الوصايا. 20 - كتاب المواريث. 21 - كتاب الخمس. 22 - كتاب الشهادات. 23 - كتاب فضائل المؤمنين وبزهم. 24 - كتاب الملاحم. 25 - كتاب التقية. 26 - كتاب الصيد والذبائح. 27 - كتاب الزهد. 28 - كتاب الاشربة. 29 - كتاب النذور ...
	(1) النجاشي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (*)


	[ 153 ]
	والحسين ابنا سعيد (1). 219 - عمر بن زهير: الجزري: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 220 - عمر بن فرات: الكاتب، البغدادي عده الشبخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) وأضاف انه فعال (3) وفي بعض المصادر أنه كان بوابا للامام. 221 - عمرو ...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) النجاشي. (5) رجال الطوسي. (6) رجال الطوسي. (7) رجال الطوسي. (*)


	[ 154 ]
	ازدى (1) قال النجاشي: انه روى عن الامام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وكان ثقة في حديثه، مستقيما في دينه له كتاب الصلاة (2). 226 - الفضل بن سنان: النيسابوري: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام)، واضاف أنه وكيل للامام (3). 227 - الفضل بن سهل: ذ...
	(1) رجال الطوسى. (2) النجاشي. (3) رجال الطوسى. (4) رجال الطوسى. (5) معجم رجال الحديث 13 / 312. (6) رجال الطوسى. (7) معجم رجال الحديث 14 / 38. (8) رجال الطوسى. (*)


	[ 155 ]
	(م) 231 - محسن بن أحمد: القيسي، من موالي قيس غيلان، من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) له كتاب (1). 232 - محمد بن أبي جرير: القمي، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه أحمد بن علي الجعفي (2). 233 - محمد بن أبى عباد: كان مشتهرا بسماع الغناء، وش...
	(1) النجاشي والطوسي. (2) معجم رجال الحديث 14 / 248. (3) معجم رجال الحديث 14 / 283. (4) النجاشي. (*)


	[ 156 ]
	وروى الفضل قال: أخذ يوما شيخي بيدي، وذهب بي إلى ابن أبى عمير فصعدنا إليه في غرفة، وحوله مشايخ له يعظمونه ويبجلونه، فقلت: من هذا ؟ قال ابي: هذا ابن ابي عمير، قلت: الرجل الصالح العابد ؟ قال: نعم. وروى الفضل قال: ضرب ابن أبي عمير ماءة خشبة، وعشرين خشبة ب...
	(1) الكشي. (2) النجاشي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) اصول الكافي الجزء الاول باب النص على الائمة. (*)


	[ 157 ]
	الشيخ المفيد من خاصة الامام الكاظم (عليه السلام) ومن ثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته (1). 237 - محمد بن اسحاق: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2) وروى الكشي بسنده عن يزيد بن اسحاق اخي محمد وكان من ارفع الناس لهذا الامر قال: خ...
	(1) الارشاد. (2) رجال الطوسي. (3) الكشي. (4) النجاشي. (5) رجال الطوسي. (6) النجاشي. (*)


	[ 158 ]
	له الامام الرضا (عليه السلام): " إن لله تعالى بابواب الظالمين، من نور الله البرهان، ومكن له في البلاد، ليدفع بهم اوليائه، ويصلح الله به أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمن من الضر، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة...
	(1) معجم رجال الحديث 10 / 107. (2) معجم رجال الحديث. (3) النجاشي. (4) معجم رجال الحديث. (*)


	[ 159 ]
	فيه، ولم أر شيئا ينسب إليه تضطرب منه النفس إلا اوراقا في تفسير الباطن، وما يليق بحديثه، واظنها موضوعة عليه ورأيت كتابا باخراج من أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) إلى القميص في براءته مما قذف به (1). عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2)...
	(1) معجم رجال الحديث 15 / 130. (2) رجال الطوسي. (3) النجاشي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) رجال الطوسي. (7) رجال الطوسي. (8) النجاشي. (9) معجم رجال الحديث 16 / 28. (*)


	[ 160 ]
	247 - محمد بن الحسن: ابن زياد، الميثمي الاسدي، مولاهم، أبو جعفر، ثقة عين، روى عن الامام الرضا (عليه السلام) له كتاب (1). 248 - محمد بن الحسين: ابن يزيد، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه علي بن اسباط (2). 249 - محمد بن حمزة: عده الشيخ من اصح...
	(1) النجاشي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) النجاشي. (6) رجال الطوسي. (7) معجم رجال الحديث 16 / 89. (8) النجاشي. (*)


	[ 161 ]
	245 - محمد بن زيد: الطبري، الكوفي الاصل، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1) روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه احمد بن المثنى ومروك بن عبيد (2). 255 - محمد بن سالم: القمي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (3). 256 ...
	(1) رجال الطوسي. (2) معجم رجال الحديث 16 / 111. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) النجاشي. (7) النجاشي. (*)


	[ 162 ]
	وممن يدين الله بموالاة أهل بيت نبيه (صلى الله عليه وآله) فهو ممدوح، فان ثبت فيه شئ من المخالفة فقد زال، وقد رضي عنه المعصوم سلام الله عليه، ولاجل ذلك عده الشيخ ممدوحا حسن الطريقة (1). 259 - محمد بن سهل: الاشعري، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وعن ...
	(1) معجم رجال الحديث 16 / 177. (2) النجاشي. (3) رجال الطوسي. (4) النجاشي. (5) النجاشي. (6) رجال البرقي. (7) رجال الطوسي. (*)


	[ 163 ]
	265 - محمد بن عبد الله: الصيقل: روى عن الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (1). 266 - محمد بن عبد الله: ابن عمرو، بن سالم الصفار له نسخة تشبه كتاب الحلبي مبوبة كبيرة، روى عن الامام الرضا (عليه السلام) (2). 267 - محمد بن عبد الله: ابن عيسى، الاشعري، ا...
	(1) معجم رجال الحديث 16 / 185. (2) النجاشي. (3) رجال الطوسى. (4) معجم رجال الحديث 16 / 283. (5) رجال الطوسي. (6) معجم رجال الحديث. (7) معجم رجال الحديث 16 / 288. (8) رجال الطوسي. (*)


	[ 164 ]
	273 - محمد بن عبيد: روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه علي بن سيف (1). 274 - محمد بن عبيد الله: الهمداني، روى عن الامام أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (2). 275 - محمد بن عبيد الله: روى عن الامام الرضا (عليه السلام) وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي...
	(1) معجم رجال الحديث 16 / 296. (2) معجم رجال الحديث. (3) معجم رجال الحديث 8 / 298. (4) معجم رجال الحديث 16 / 306. (5) رجال الطوسي. (6) رجال البرقي. (7) النجاشي. (8) معجم رواة الحديث. (*)


	[ 165 ]
	281 - محمد بن عمار: ابن الاشعث النهدي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 182 - محمد بن عماره: روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه سعد بن سعد (4). 283 - محمد بن عمر: ابن يزيد: روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه أحمد بن...
	(1) رجال الطوسي. (2) معجم رجال الحديث 17 / 67. (3) معجم رجال الحديث 17 / 77. (4) رجال الطوسي. (5) معجم رجال الحديث 17 / 80. (6) رجال الطوسي. (7) النجاشي. (*)


	[ 166 ]
	كثير الرواية، حسن التصانيف (1) عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2) الف مجموعة من الكتب منها: (كتاب الامامة) و (كتاب الواضح المكشوف في الرد على أهل الوقوف) و (كتاب المعرفة) و (كتاب بعد الاسناد) و (كتاب قرب الاسناد) و (كتاب الوصايا) و (كتا...
	(1) النجاشي. (2) رجال الطوسي. (3) النجاشي. (4) معجم رجال الحديث 17 / 136. (5) الكشي. (6) الكشي. (*)


	[ 167 ]
	ولم يلبث محمد بن فرات بعد دعاء الامام عليه إلا قليلا حتى قتله ابراهيم بن شكلة اخبث قتلة (1). 291 - محمد بن الفرج: الرخجي، ثقة، عده الامام من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2) كان شديد الولاء لائمة الهدى (عليهم السلام) ووثيق لصلة بهم وله مكاتبات معه...
	(1) الكشي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) معجم رجال الحديث 17 / 177. (7) معجم رجال الحديث. (*)


	[ 168 ]
	297 - محمد بن القاسم: ابن الفضيل بن يسار: روى عن الامام الرضا (عليه السلام) وروى عنه البرقي (1). 298 - محمد بن القاسم: البوشنجاني، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 299 - محمد بن كعب القرطي: وهو الذى رأى رسول الله (ص) في المنام، فقال ...
	(1) معجم رجال الحديث 17 / 179. (2) رجال الطوسي. (3) معجم رجال الحديث 17 / 199. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) رجال الطوسي. (*)


	[ 169 ]
	304 - محمد بن منصور. الاشعري، عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 305 - محمد بن منصور. ابن نصر، الخزاعي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 306 - محمد بن منصور. الكوفي، روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه محمد بن...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) معجم رجال الحديث 17 / 312. (4) معجم رجال الحديث 18 / 37. (5) معجم رجال الحديث 18 / 44. (6) معجم رجال الحديث 18 / 55. (7) رجال الطوسي. (8) رجال الطوسي. (*)


	[ 170 ]
	312 - مرزبان: روى عن الامام الرضا (عليه السلام) وروى عنه سعد بن سعد (1). 313 - مرزبان بن عمران: الاشعري، القمي، روى عن الامام الرضا (عليه السلام) له كتاب (2). 314 - مروان بن يحيى. عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) وأضاف أنه مجهول (3). 315 ...
	معجم رجال الحديث. / 245. (2) معجم رجال الحديث. (3) رجال الطوسي. (4) معجم رجال الحديث. (5) الكشي. (6) النجاشي. (7) معجم رجال الحديث 18 / 237. (8) رجال الطوسي. (9) النجاشي. (*)


	[ 171 ]
	320 - معاوية بن يحيى: عده الشيخ من اصحاب الرضا (عليه السلام) (1). 321 - معاوية الجعفري: من رواة النص من الامام الكاظم (عليه السلام) على امامة ولده الرضا (عليه السلام) (2). 322 - معروف الكرخي: هو أبو محفوظ، ابن فيروز، وقيل فيرزان كان أبواه نصرانيين، من...
	(1) رجال الطوسي. (2) معجم رجال الحديث 18 / 295. (3) التصوف في الشعر العربي (ص 45). (4) طبقات الصوفية (ص 85). (5) التصوف في الشعر العربي. (6) النجاشي. (*)


	[ 172 ]
	324 - معن بن خالد: عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام)، واضاف أنه ثقة، وله كتاب (1). 325 - مقاتل بن مقاتل: البلخي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام)، واضاف أنه واقفي خبيث (2) إلا ان الكشي ذكر رواية تدل على باستقامته وعدم وقفه، فق...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) معجم رجال الحديث 18 / 359. (*)


	[ 173 ]
	326 - موسى بن أبي الحسن: الرازي، روى عن الامام الرضا (عليه السلام) وروى عنه ابراهيم بن هاشم (1). 327 - موسى بن جند: عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 328 - موسى بن رنجوية: الارمني: ضعيف له كتاب عده البرقي من اصحاب الامام الرضا (عليه ا...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) النجاشي. (5) معجم رجال الحديث. (6) رجال الطوسي. (7) النجاشي. (*)


	[ 174 ]
	332 - موسى بن معمر: عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (1). 333 - موسى بن مهران: عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 334 - موفق بن هارون: عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (3). 335 - موفق خادم الامام الرضا: قال ال...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) رجال الطوسي. (4) معجم رجال الحديث 19 / 100. (5) النجاشي. (6) رجال الطوسي. (7) معجم رجال الحديث 19 / 237. (8) رجال البرقي. (*)


	[ 175 ]
	(ه‍) 340 - هارون بن عمر: أبو موسى المجاشعي، صحب الامام الرضا (عليه السلام)، له كتب منها (كتاب ما نزل في القرآن في علي (عليه السلام) (1). 341 - هاشم بن ابراهيم: العباسي، ويقال له المشرقي، روى عن الامام الرضا (عليه السلام) له كتاب يرويه جماعة (2). 342 -...
	(1) النجاشي. (2) معجم رجال الحديث. (3) معجم رجال الحديث 19 / 313. (4) رجال الطوسي. (*)


	[ 176 ]
	العباسي، وطلب منه أن يأذن له باغتياله، فنهاه الامام (عليه السلام) عن ذلك (1) وله احاديث مع الامام سنعرض لها في بحوث هذا الكتاب. 345 - الهيثم بن عبد الله: روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه الحسين بن علي بن زكريا (2). 346 - الهيثم بن عبد الله:...
	(1) قرب الاسناد (ص 148). (2) معجم رجال الحديث 19 / 301. (3) النجاشي. (4) النجاشي. (5) النجاشي. (6) رجال الطوسي. (*)


	[ 177 ]
	فداك كنت والله القب بهذا في صباي، وأنا في الكتاب، فتبسم (عليه السلام) في رجهه (1). 351 - يحيى بن جندب: الزيات، عده البرقي من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 352 - يحيى بن سليمان: الكاتب، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (3). 353 - ي...
	(1) معجم رجال الحديث. (2) رجال البرقي. (3) رجال الطوسي. (4) رجال الطوسي. (5) رجال الطوسي. (6) رجال الطوسي. (7) معجم رجال الحديث 20 / 110. (8) معجم رجال الحديث. (*)


	[ 178 ]
	358 - يحيى بن يحيى: التميمي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام)، وأضاف أنه عامي (1). 359 - يحيى بن يزيد: أبو خالد الكوفي، عده الشيخ من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) (2). 360 - يحيى الصنعاني: روى عن الامام الرضا (عليه السلام)، وروى عنه اب...
	(1) رجال الطوسي. (2) رجال الطوسي. (3) معجم رجال الحديث 20 / 119. (4) رجال الطوسي. (5) معجم رجال الحديث 20 / 149. (6) رجال الطوسي. (7) رجال الطوسي. (8) رجال الطوسي. (*)


	[ 179 ]
	الامام الصادق (عليه السلام) بين الصفا والمروة، ولم يرو عنه، روى عن الامام الكاظم، والامام الرضا (عليهما السلام)، وكان وكيلا للامام الرضا، ومن خاصته، وقد قال عبد العزيز بن المهتدي للامام الرضا (عليه السلام): إني لا اقدر على لقائك في كل وقت، فعمن أخذ مع...
	(1) الكشي. (2) معجم رجال اللحديث. (3) الكشي. (4) الكشي. (*)


	[ 180 ]
	وآله)، وأبنه الامام الرضا (عليه السلام) بقوله: انظروا إلى ما ختم الله ليونس قبره بالمدينة مجاورا لرسول الله (صلى الله عليه وآله). 367 - يوسن بن يعقوب: البجلي، الدهني، ثقة، عده الشيخ المفيد في رسالته العددية: من الفقهاء الاعلام، والرؤساء المأخوذ عنهم ا...
	(1) رجال الطوسي. (2) الكشي. (3) معجم رجال الحديث. (*)


	[ 181 ]
	عصر الامام (عليه السلام) واتسم عصر الامام الرضا (عليه السلام) بالعصر الذهبي، وانه من أزهى العصور وأروعها في التأريخ الاسلامي، ذلك لازدهار العمران وتطور الزراعة، وسيطرة الدولة الاسلامية على معظم مناطق العالم فقد اصبحت خاضعة للحكم العباسي، كما اصبحت بغد...

	[ 182 ]
	قمر ابن المقنع: وكان من بدائع مخترعات ذلك العصر هو القمر الذى صنعه عطاء الخراساني المعروف بالمقنع، فكان ذلك القمر يطلع، ويراه الناس من مسيرة شهرين ثم يغيب عنهم، وفيه يقول أبو العلاء المعري: افق انما البدر المقنع رأسه * ضلال وغي مثل بدر المقنع (1) وإلي...
	(1) الاعلام 5 / 29. (2) وفيات الاعيان 2 / 426. (3) رحلة ابن جبير (ص 208). (4) حياة الامام محمد الجواد (ص 197). (*)


	[ 183 ]
	وكان سهل بن هارون بن راهبون كاتبا في (دار الحكمة)، وقد جعله المأمون خازنا على قسم من المكتبة وهي الكتب الفلسفية التي نقلت إليه من جزيرة (قبرص)، وذلك ان المأمون لما هادن صاحب الجزيرة ارسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان، وكانت مجموعة عندهم في بيت لا يظهر ع...
	(1) تمهيد لتأريخ الفلسفة (ص 47). (2) الفهرست (ص 339). (*)


	[ 184 ]
	الخرائط والمراصد: ومن مظاهر التقدم العلمي في ذلك العصر: أن المأمون أمر بوضع خريطة لجميع أنحاء العالم سميت (الصورة المأمونية) وهي أول خريطة صنعت للعالم في العصر العباسي، كما أمر بانشاء مرصد فلكي فانشأ ب‍ (الشماسية) وهي إحدى محلات بغداد (1). العلوم السا...
	(1) عصر المأمون 1 / 375. (2) التبيان 1 / 4. (3) حياة الامام محمد الباقر 1 / 181. (*)


	[ 185 ]
	الاستحسان، وقد ذهب إلى ذلك المفسرون من المعتزلة والباطنية فلم يعنوا بما أثر عن أئمة الهدى (عليهم السلام) في تفسير القرآن الكريم وانما استندوا في تفسيره إلى ما يرونه من الاستحسانات العقلية (1) أما الاخذ بالظواهر فانه ليس من التفسير في شئ، ولا مانع منه....
	(1) حياة الامام محمد الباقر 1 / 181. (2) حياة الامام محمد الجواد (ص 194). (3) مقدمة المقنع والهداية (ص 10). (*)


	[ 186 ]
	على المكلفين، وعليهم المسؤولية أمام الله تعالى في امتثالها وتطبيقها على واقع حياتهم. وقام أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بدور فعال ونشط في انشاء مدرستهم الفقهية التي ضمت أعلام الفقهاء والعلماء كزرارة ومحمد بن مسلم، وجابر بن يزيد الجعفي، وأبي حنيفة وغير...
	(1) تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية (ص 202 - 203). (2) حياة الامام محمد الجواد (ص 195). (*)


	[ 187 ]
	6 - علم الكلام: وانتشر علم الكلام انتشارا واسعا في ذلك العصر، فقد خاض العلماء والتكلمون البحوث المهمة في هذا العلم للدفاع عن معتقداتهم ويعد في طليعة المتكلمين هشام بن الحكم تلميذ الامام الصادق (عليه السلام)، فقد ابطل معتقدات خصومه، وأثبت بأدلته الحاسم...

	[ 188 ]
	المأمون العباسي. هذه بعض العلوم السائدة في ذلك العصر وهي تمثل الانطلاق الفكري، والتطور العلمي في عصر الامام (عليه السلام). المراكز العلمية: أما المراكز العلمية في ذلك العصر فهي كالآتي: 1 - بغداد: وكانت بغداد حاظرة من حواظر العلم في الاسلام فهي - كما ذ...
	(1) حياة الامام موسى بن جعفر 1 / 82. (2 (تأريخ الاسلام 2 / 338. (*)


	[ 189 ]
	وأنشئت في الكوفة مدرسة للنحو، وكان من اساتذتها البارزين الكسائي الذى عهد إليه الرشيد بتعليم ابنيه الامين والمأمون (1). 4 - البصرة: أما البصرة فكانت مركزا مهما لعلم النحو، وكان أول من أنشأ هذه المدرسة أبو الاسود الدؤلي تلميذ الامام امير المؤمنين (عليه ...
	(1) حياة الامام محمد جواد (ص 191). (2) تأريخ الفلسفة في الاسلام (ص 39). (3) حياة الامام محمد الجواد (ص 192). (*)


	[ 190 ]
	الفرد، وبسط الرخاء والرفاهية بين الناس وكان من بين ما عنى به في تطوير الاقتصاد أن الزم ولاة المسلمين، بانفاق اموال الدولة على الصالح العام، وذلك بتنمية الزراعة وإنشاء المشاريع العامة، وما تزدهر به البلاد، كما منع ولاة المسلمين أن يصطفوا لانفسهم واقربا...
	(1) الادارة الاسلامية في عز العرب (ص 82). (2) المقدمة (ص 179 - 180). (3) حياة الامام موسى بن جعفر. (*)


	[ 191 ]
	اسراف وتبذير. وأسرف ملوك العباسيين اسرافا هائلا، وانفقوا اموال المسلمين بغير تحرج على ملاذهم ورغباتهم الخاصة، فقد كان المأمون في دمشق، فأصابته ضائقة اقتصادية فحملت إليه ثلاثون مليون درهم من مال الخراج، فأمر بانفاق (24 مليون) درهم على اصحابه، والباقي ا...
	(1) تأريخ ابن الاثير 6 / 433. (2) معجم البلدان 3 / 175. (3) الديارات (ص 364). (4) فم الصلح: كورة فوق واسط لها نهر يستمد من دجلة على الجانب الشرقي يسمى فم الصلح، معجم البلدان 5 / 177. (*)


	[ 192 ]
	جمل)، وسمى الناس هذه الدعوة " دعوة الاسلام " وهي تسمية مغلوطة فانه ليس من الاسلام في شئ مثل هذا الاسراف الذي كان من أموال المسلمين... لقد بلغت نفقات المأمون وحده على هذا العرس (38 مليون) درهم (1) من غير اعطاه لوالدها الحسن فقد اعطاه (عشرة ملايين درهم)...
	(1) الموفقات (ص 98). (2) نساء الخلفاء (ص 68). (3) تأريخ الطبري. (4) تزيين الاسواق 3 / 117. (5) الحدائق الوردية 2 / 220. (6) حضارة الاسلام. (*)


	[ 193 ]
	مكافحة الفقر، وازالة البؤس من دنيا الاسلام. ومن الجدير بالذكر ان هارون الرسيد لما تزوج بالسيدة زبيدة صنع وليمة لم يصنع مثلها في الاسلام، فقد جعل الهبات غير محصورة، فقدمت اوان من الذهب مملوءة بالفضة، واوان من الفضة مملوءة بالذهب، وفوانج المسك وقطع العن...
	(1) حياة الامام محمد الباقر. (*)


	[ 194 ]
	ولنستمع إلى بشار في ارجوزته التي يمدح فيها يزيد بن المهلب عامل المنصور الدوانيقي على (افريقية) يقول: وصبية اكبرهم صغير * إليك من خوف البلايا مور أما ترى فانت بي بصير * طالب خير خطوه قصير قد ساقه القحط ودهربور * بل غال نومي بائع مسعور يمشي برق بطنه مسط...
	(1) ديوان بشار 3 / 190. (2) ديوان بشار 3 / 59. (3) السبالة: الشارب. (*)


	[ 195 ]
	واسرفوا في لكمه ودفعه * وانطلقت اكفهم في صفعه ولم يزل في اضيق الحبوس * حتى رمى لهم بالكيس (1) لقد اسرف العباسيون في الظلم والجور، فنهبوا أموال الناس بغير حق، ويقول المؤرخون: ان كثيرا من الحكام يحاولون بعد موت ذوي الثروة انه لا وارث له حتى يستولوا على ...
	(1) الحضارة الاسلامية 1 / 199. (2) الحضارة الاسلامية 1 / 200. (3) الحضارة الاسلامية 1 / 234. (*)


	[ 196 ]
	حتى إذا طال عليه الجهد * ولم يكن مما أراد بد قال: ائذنوا لي أسأل التجارا * قرضا وإلا بعتهم عقارا واجلوني خمسة أياما * وطوقوني منكم انعاما فضايقوا وجعلوها اربعه * ولم يؤمل في الكلام منفعه وجاءه المعينون الفجرة * واقرضوه واحدا بعشره ثم تأدى ما عليه وخرج...
	(1) الحضارة الاسلامية 1 / 132 - 133. (2) ذكر المعتزلة لاحمد بن يحيى (ص 92). (3) تأريخ ابن الاثير 8 / 181 - 182. (4) المحاسن والمساوئ (ص 339). (5) الوزراء والكتاب (ص 142). (6) تأريخ اليعقوبي 3 / 146. (*)


	[ 197 ]
	القسوة البالغة يقول: بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالى جماعة منهم من له حرمة، ومنهم من له إليه وسيلة ليسوا بابرار ولا صالحين يستعين بهم، ويوجههم في اعماله يقتضي بذلك الذمامات فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه، ولا ينصفون من يعاملونه انما مذهبهم أخ...
	(1) الخراج (ص 116). (2) الخراج (ص 118). (3) مروج الذهب 3 / 318 البدء والتأريخ 6 / 92 أمراء الشعر العربي في العصر العباسي (ص 35). (4) الزبير (ص 23). (*)


	[ 198 ]
	3 - تركة الرشيد: وترك هارون الرشيد (تسعمائة مليون درهم) (1). هذه بعض الاموال التي تركوها، وقد استولوا عليها بغير حق وقد عانى المسلمون في جميع عهودهم الضيق والبؤس والحرمان هذه بعض معالم السياسة الاقتصادية في الحكم العباسي من اوله إلى منتهاه، وخلاصة الق...
	(1) عصر المأمون. (2) الطبري. (3) تأريخ بغداد 10 / 215. (*)


	[ 199 ]
	فاجابه بمنطق الاحرار الذي لا يخضع للسلطان قائلا: " أنت والله عندي شر الرجال، استأثرت بمال الله ورسوله، وسهم ذوى القربى واليتامى والمساكين، واهلكت الضعيف، واتبعت القوى، وأمسكت أموالهم " (1). وكانت سياسة ملوك بنى العباس متشابهة في الظلم والجور، يقول احم...
	(1) الامامة والسياسة 2 / 145. (2) نهاية الارب 8 / 175. (3) حياة الامام الرضا (ص 108). (4) المستطرف 1 / 97. (5) العمدة لابن رشيق 1 / 75. (*)


	[ 200 ]
	على نحو لم يعرف من قبل (1). لقد نقم المسلمون من الحكم العباسي الذي لم يحقق أي هدف من أهدافهم ولا أي أمل من آمالهم، وانما كان سادرا في الطيش والعنف، وارغام الناس على ما يكرهون. الفتن والثورات الشعبية: وماجت البلاد الاسلامية بالفتن، وشاعت فيها الثورات ا...
	(1) نظرية الامامة (ص 381). (2) سمي بهذا الاسم للكنة في لسانه أيام طفولته، وقد لقبه بذلك ابوه، تاريخ ابن خلدون 4 / 8. (3) مقاتل الطالبيين (ص 539). (*)


	[ 201 ]
	ودفعه هذا الاحساس، والحدب على الفقراء لاعلان الثورة لينقذهم من الظالمين الذين اختلسوا أموال الشعب. واخذ محمد في تدبير اموره فاتصل بذوي الرأي والنفوذ من زعماء العرب وشخصيات المسلمين يطلب منهم الانضمام إليه والاشتراك معه في مقاومة الظلم وقلب الحكم القائ...
	(1) مقاتل الطالبيين (ص 519) (*)


	[ 202 ]
	عاملها ابراهيم الشروري، وصادر جميع أمواله. التقاء أبي السرايا بمحمد: وأخذ أبو السرايا يواصل الزحف بجيوشه، ولا ينتهي إلى بلد حتى يفتك بعمال بنى العباس، ووصل إلى (الرقة) وفيها التقى بالزعيم الكبير محمد بن ابراهيم، وبعد مباحثات جرت بينهما عرضا فيها ما يع...
	(1) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 400 - 401 نقلا عن تأريخ ابن خلدون 7 / 243. (


	[ 203 ]
	ولحقتموه وهو غدا خارج طالب بثأره وحقه، وتراث آبائه، واقامة دين الله، وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته، انني خارج من وجهي هذا إلى الكوفة للقيام بأمر الله، والذب عن دينه والنصر لاهل بيته، فمن كانت له نية في ذلك، فليلحق بي... ". واستجابت له الزيدية وغيرهم، و...

	[ 204 ]
	لابي السرايا أي ضلع فيها لان الثورة كانت في بدايتها، وليس من الممكن بأي حال من الاحوال أن يقدم أبو السرايا على اغتياله في تلك الظروف الحرجة التي لم يتيقن فيها بنجاح ثورته. ومهما يكن من أمر فان أبا السرايا قام بتجهيز الجثمان الطاهر فغسله وادرجه في اكفا...
	(1) مقاتل الطالبيين (*)


	[ 205 ]
	وجذبوا يد محمد بن محمد فبايعوه، وقام محمد في الوقت بعزم ثابت فنظم شؤون حكومته، وبعث عماله إلى الاقطار الاسلامية التي فتحها أبو السرايا، وهذه المناطف التي بعث إليها عماله: 1 - الكوفة: وقد ولى عليها اسماعيل بن علي. 2 - اليمن: وقد ولى عليها ابراهيم نجل ا...

	[ 206 ]
	وهرئمة شحناء وتنافر، فلما التقى به السندي، وناوله الكتاب، فقرأه، وقال: " نوطئ نحن الخلافة، ونمهد لهم اكنافها، ثم يستبدون بالامور ويستأثرون بالتدبير علينا، فإذا انفتق عليهم فتق بسوء تدبيرهم واضاعتهم الامور، أرادوا أن يصلحوه بنا، لا والله، ولا كرامة حتى...
	(1) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 403 - 406 نقلا عن مقاتل الطالبيين وغيره. (2) تأريخ الطبري 10 / 231 تأريخ ابن الاثير 5 / 177. (*)


	[ 207 ]
	وعلى أي حال فان الحياة السياسة في عصر الامام (عليه السلام) كانت مضطربة وبشعة، فقد شاعت الاضطرابات، وانتشر التمرد على الحكم العباسي في معظم البلاد الاسلامية. التنكيل بالعلويين: ومن أقسى المحن التي السادة العلويون في العصور العباسية الاولى، والتي شاهد ب...
	(1) تأريخ الخلفاء للسيوطي (ص 261) مروج الذهب 4 / 222. (2) الادب في ظل التشيع (ص 68). (3) تأريخ الطبري 10 / 446. (4) المناقب 3 / 357. (5) النزاع والتخاصم للمقريزي (51). (*)


	[ 208 ]
	تأريخ الدولة العباسية كما يقول السيد أمير علي (1). وفي عهد الهادي عانت الاسرة العلوية الخوف والارهاب فقد اخافهم خوفا شديدا، والح في طلبهم، وقطع ارزاقهم، واعطياتهم إلى الآفاق بطلبهم (2) وهو صاحب (واقعة فخ) الشبيهة بكارثة كربلا في مآسيها، فقد بلغ عدد ال...
	(1) مختصر تأريخ العرب (ص 18). (2) تأريخ اليعقوبي 3 / 136. (3) حياة الامام موسى بن جعفر. (4) الاداب السلطانية (ص 20). (5) الاغاني 5 / 225. (6) الولاة والقضاة (ص 198). (7) أمالي الشيخ (ص 330). (8) ديوان دعبل. (*)


	[ 209 ]
	ويقول منصور النمري: آل النبي ومن يحبهم * يتطامنون مخافة القتل أمن النصارى واليهود وهم * من أمة التوحيد في ازل وعرض الشاعر الكبير ابن الرومي في قصيدته التى رثى بها الشهيد الخالد يحيى إلى محن العلويين، وما جرى عليهم من صنوف التعذيب يقول: ألا ايهذا الناس...
	(1) أراد بشر الائمة العباسيين، ويمرج: أي يفسد ويضطرب. (2) الشلو: العضو، والمراد قتل ابنائهم. (3) مقاتل الطالبين (ص 646). (*)


	[ 210 ]
	خراسان، واكراد اصفهان، وخوارج سجستان على آل أبي طالب يقتلهم تحت كل حجر ومدر، ويطلبهم في كل سهل وجبل، حتى سلط الله عليه أحب الناس إليه فقتله كما قتل الناس في طاعته، وأخذه بما أخذ الناس في بيعته، ولم ينفعه أن أسخط الله برضاه، وإن ركب ما لا يهواه، وخلت إ...

	[ 211 ]
	وكفاهم أن شعراء قريش قالوا في الجاهلية أشعارا، يهجون بها أمير المؤمنين (عليه السلام)، ويعارضون فيها أشعار المسلمين فحملت أشعارهم، ودونت أخبارهم، ورواها الرواة، مثل الواقدي ووهب بن منبه التميمي، ومثل الكلبي، والشرقي بن القطامي والهيثم بن عدى، ودأب بن ا...
	(1) لم يكن دعبل الخزاعي صنيعة بني العباس، وأنما هو صنيعة أهل البيت وشاعرهم وعانى في سبيلهم المصاعب والكوارث. (*)


	[ 212 ]
	كذاك بنو العباس تصبر منكم * ويصبر للسيف الكمي المدجج لكل أوان للنبى محمد * قتيل زكي بالدماء مضرج وقال ابراهيم بن العباس الصولي: وهو كاتب القوم وعاملهم في الرضا لما قربه المأمون: يمن عليكم بأموالكم * وتعطون من مئة واحدا وكيف لا ينتقضون قوما يقتلون بنى ...

	[ 213 ]
	اصف من قوم هم نطق السكارى في ارحام القيان ؟ وماذا يقال في أهل بيت منهم البغا، وفيهم راح التخنيث وغدا، وبهم عرف اللواط ؟ كان ابراهيم ابن المهدي مغنيا، وكان المتوكل مؤنثا موضعا، وكان المعتز مخنثا، وكان ابن زبيدة معتوها مفركا وقتل المأمون أخاه، وقتل المن...
	(1) حياة الامام الرضا (ص 100 - 106) نقلا عن رسائل الخوارزمي. (*)


	[ 214 ]
	من وقفة قصيرة للحديث عن يعض شؤون هذه العصابة: 1 - سبب الوققف: اما سبب الوقف فيعود إلى أن الامام الكاظم (عليه السلام) حينما كان في سجن هارون نصب وكلاء له لبعض الحقوق الشرعية التي كانت ترد إليه من الشيعة، وقد اجتمعت أموال كثيرة عند بعض الوكلاء، فكان عند...
	(1) البحار 2 / 308. (2) البحار 12 / 308. (*)


	[ 215 ]
	إليه بعض شيعته يسأله عنهم فأجابه (عليه السلام) " الواقف حائد عن الحق، ومقيم على سيئة إن مات لها كانت جهنم مأواه وبئس المصير " (1). وسأله بعض الشيعة عن جواز اعطاء الزكاة لهم فنهاه عن ذلك، وقال: إنهم كفار مشركون زنادقة (2) ووفد محمد بن الفضيل على الامام...
	(1) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 207. (2) البحار 12 / 909. (*)


	[ 216 ]
	" عافانا الله، وإياك، جاءني كتابك تذكر فيه الرجل الذى عليه الخيانة والغين، وتقول: احذره، وتذكر ما تلقاني به، وتبعث إلي بغيره، فاحتججت، فأكثرت، وزغمت عليه أمرا، واردت الدخول في مثله... تقول: إنه عمل في أمري بعقله وحيلته، نظرا فيه لنفسه، وإرادة أن تميل ...

	[ 217 ]
	حيث مضى صاحبكم أن ألف أمركم عليكم لئلا تضعوه في غير موضعه، ولا تسألوا عنه غير أهله، فتكونون في مسألتكم إياهم هلكتم، فكم من دعا إلى نفسه، ولم يكن داخلا، ثم قلتم: لا بد إذا كان ذلك منه يثبت على ذلك، ولا يتحول عنه إلى غيره قلت: لانه كان من التقية، والكف ...
	(1) الكشي معجم رجال الحديث 6 / 104 - 107. (*)


	[ 218 ]
	منها ما يوجب ربطها، وايضاح المقصود منها. وعلى أي حال فقد عبرت هذه الرسالة عن محنة الامام (عليه السلام) وآلامه من الواقفية الذين غرتهم الدنيا. 2 - الحسين بن عمر: قال: سمعت يحيى بن أكثم (قاضي سامراء)، بعدما جهدت به، وناظرته، وحاورته، وواصلته، وسألته عن ...
	(1) أصول الكافي 1 / 353. (2) اصول الكافي 1 / 353. (*)


	[ 219 ]
	وكان معي ثوب وشي في بعض الرزم، ولم اعرف مكانه فلما قدمت، ونزلت في بعض منازلها لم أشعر إلا ورجل مدني من بعض مولديها، فقال لي أبو الحسن الرضا يقول لك: إبعث إلى الثوب الوشي الذي عندك، فقلت: ومن أخبر أبا الحسن بقدومي ؟ وأنا قدمت آنفا، وما عندي ثوب وشي، فر...
	(1) اصول الكافي 1 / 354. (2) سرح العيون (ص 159). (3) عصر المأمون 1 / 395. (*)


	[ 220 ]
	هارون وعند ما ظهر أمر المعتزلة، وانتشرت افكارهم اعلنوا القول بخلق القرآن وكان من أهم الداعين إلى ذلك بشر المريسى، وقد الف فيها عدة كتب، وبلغ خبره هارون، فقال: والله لان أظفرني الله به لاقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا، ولما بلغ بشر ذلك توارى واختفى طيلة حكم...
	(1) النجوم الزاهرة 1 / 147. (2) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 213. (*)


	[ 221 ]
	ثم التفت إلى أبي الصلت فقال له: " يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما يقولون: فعلى من نبيعهم ؟ يا عبد السلام أمنكر أنت لما أوجب الله عزوجل لنا من الولاية كما ينكره غيرك... " وعلق العلامة السيد هاشم معروف الحسني رحمه الله على هذه الرواية بقو...
	(1) سيرة الائمة الاثني عشر 2 / 359. (*)


	[ 223 ]
	في عهد الرشيد والامين والمأمون عاصر الامام الرضا (عليه السلام) ثلاثة من ملوك العباسيين: وهم هارون الرشيد، والامين والمأمون، وفي عهد الرشيد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير، وذلك لما اتخذه هارون من اجراءات صارمة وقاسية ضد السادة العلويين عامة، وضد أبي...

	[ 224 ]
	أ - القسوة: أما القسوة فكانت من عناصره ومقوماته، وكان فيما يقول المؤرخون جبارا سفاكا للدماء على نمط ملوك الشرق المستبدين، حسبما يقول الامير شكيب ارسلان (1). وكان من قسوته البالغة فتكه بالسادة العلويين، وتنكيله بهم فقد صب عليهم وابلا من العذاب الاليم ل...
	(1) حياة الامام الرضا (ص 119). (*)


	[ 225 ]
	ب - ولعه بالغناء: ونشأ هارون بين احضان المغنيات والمطربات، وقد اجتمع في قصره عدد كبير من العازفات والمغنيات، فكان في قصره ثلثمائة جارية من الحسان يعزفن ويغنين (1) وقد جعل المغنين طبقات ومراتب، فكان ابراهيم الموصلي وابن جامع وزلزل الضارب في الطبقة الاو...
	(1) التمدن الاسلامي 5 / 118. (2) التاج (ص 40 - 42). (3) تزيين الاسواق، فوات الوفيات 4 / 225. (4) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 70. (*)


	[ 226 ]
	فدفعه إلى ابراهيم (1) وكان يعلب بالشطرنج إذا سافر في دجلة (2). هذه بعض الاعمال التي أثرت عن هارون وقد دلت - بوضوح - على تحلله وعدم تمسكه بتعاليم الدين الحنيف. لقد اسرف هارون في الشهوات، وصار بلاطه مسرحا لجميع الوان الدعارة والمجون، فلا يكاد يخلو من حف...
	(1) الاغاني 5 / 69 - 70. (2) الاغاني 9 / 64. (3) البحار 12 / 32. (4) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 97. (*)


	[ 227 ]
	نفسك بهذا الامر - أي اظهار الامامة - وجلست مجلس أبيك، وسيف هارون يقطر من دمائكم ! فقال (عليه السلام): جرأني على هذا ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أني لست بنبي وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدو...
	(1) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 97. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 226. (3) الاتحاف بحب الاشراف (ص 59). (*)


	[ 228 ]
	فراح يدعو عليهم فقد روى محمد بن الفضيل قال: لما كان في السنة التي بطش فيها بالبرامكة، ونزل بهم من البلاء ما نزل أبو الحسن الرضا واقفا بعرفة يدعو ثم طأطأ رأسه فسئل عن ذلك، فقال: إني كنت ادعو الله تعالى على البرمكة بما فعلوا بأبي فاستجاب الله لي اليوم ف...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 225. (2) عيون اخبار الرضا. البحار. (*)


	[ 229 ]
	وحلل، ولم يدع عليهن شيئا حتى اقراطهن وخلاخيلهن وازرارهن، وسلم جميع ذلك إلى الجلودي ليقوم بتسليمه إلى طاغية بغداد (1). وتأثر الامام الرضا (عليه السلام) كأشد ما يكون التأثر من هذا الاعتداء الصارخ على بيته، فلم يرع هارون كرامة الامام، ولا كرامة بنات رسول...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 161 البحار 49 / 166. (*)


	[ 230 ]
	يا هارون: هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضى بفعلك المؤلفة قلوبهم، والعاملون عليها في أرض الله، والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل ؟ أم رضى بذلك حملة القرآن وأهل العلم - يعني العاملين - أم رضى بفعلك الايتام ؟ والارامل ؟ أم رضى بذلك خلق من ر...
	(1) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 55 - 57 نقلا عن حياة الحيوان للدميري 2 / 188. (*)


	[ 231 ]
	حكومة الامين: وتسلم الامين بعد وفاة أبيه القيادة الاسلامية، وكان باجماع المؤرخين غير مؤهل لهذا المنصب الرفيع، وذلك لما يتصب به من نزعات وضيعة كان منها ما يلي: 1 - انهماكه في اللذات: وانصرف الامين بعد تقلده للخلافة إلى اللهو والطرب، وعهد بأمور الدولة إ...
	(1) حياة الامام محمد الجواد (ص 284). (2) مآثر الانافة في معالم الخلافة 1 / 285 روضة الاعبان ورقة 99 وجاء فيه أنه اشترى عربية المغنية بمائة الف دينار. (3) تأريخ الخلفاء للسيوطي (ص 134) مختصر تأريخ الدولة (ص 134). (4) السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 1...


	[ 232 ]
	ويقول عنه الفخري: " انه لم يجد للامين شيئا من سيرته يستحسنه فيذكره " (1). احتجابه عن الرعية: ومن نزعاته انه كان ينفر من الناس تكبرا عليهم، فقد احتجب عن رعيته وأهالي مملكته، وقد خف إليه اسماعيل بن صبيح، وكان أتيرا عنده، فقال له: " يا امير المؤمنين ان ق...
	(1) الاداب السلطانية (ص 212). (2) صاحب المحراب: هو سليمان بن داود الذي بنى بيت المقدس. (3) اهرت الشدق: واسعه، كالخ الانياب: أي كاشرها. (4) العقاب: أحدى السفن التي كانت معدة للامين. (*)


	[ 233 ]
	بارك الله للامين وأبقا * ه له رداء الشباب ملك تقصر المدائح عنه * هاشمي موفق للصواب (1) هذ بعض نزعات الامين وصفاته وهي تحكي صورة انسان تافه قد اتجه صوب ملذاته وشهواته، ولم يعن بأي حال من الاحوال في شؤون الدولة الاسلامية، وانما كان متجها نحو شهواته. خلع...
	(4) ابو نواس (ص 103 - 104) لابن منظور. (1) مروج الذهب 3 / 309. (*)


	[ 234 ]
	الرشيد هو المسؤول عن هذه الاحداث: والقى الرشيد العداء والفتنة بين ابنائه فقد نصب الامين ملكا من بعده وجعل المأمون ولي عهده، وكتب بذلك العهود والمواثيق، وأشهد عليها، وعلقها في جوف الكعبة، مع علمه بالعداء العارم بين الاخوين فكانت النتيجة هي الاحداث المؤ...
	(1) تاريخ الطبري حوادث سنة 186 ه‍. (*)


	[ 235 ]
	والتقى الجيشان ب‍ (الري)، والتحما في معركة رهيبة، جرت فيها انهار من الدماء، وأخيرا انتصر جيش المأمون على جيش الامين، وقتل القائد العام لقواته المسلحة، وانتهت جميع أمتعته وأسلحته، وكتب طاهر بن الحسين إلى الفضل بن سهل وزير المأمون يخبره بهذا الانتصار ال...
	(1) مروج الذهب 3 / 310. (*)


	[ 236 ]
	حاصرت بغداد، وايقن الامين بالهزيمة فكتب إلى طاهر يطلب منه الامان لنفسه وعائلته، وانصاره، وانه يستقيل من الخلافة لاخيه، فقال طاهر: " الآن ضيق خناقه، وهيض جناحه، وانهزم فساقه، لا والذي نفسي بيده حتى يضع يده في يدي، وينزل على حكمي ". ولم يجبه إلى شئ مما ...
	(1) مروج الذهب 3 / 313. (*)


	[ 237 ]
	من ذا أصابك يا بغداد بالعين * الم تكوني زمانا قرة العين الم يكن فيك قوم كان قربهم * وكان مسكنهم زينا من الزين صاح الزمان بهم بالبين فانقرضوا * ماذا لقيت بهم من لوعة البين (1) ورثى شاعر آخر بغداد وما حل بأهلها من الخطوب والنكبات يقول: بكت عيني على بغدا...
	(1) مروج الذهب 3 / 316. (2) مروج الذهب 3 / 317. (3) روضة الاعيان في اخبار مشاهير الزمان مصور في مكتبة السيد الحكيم تسلسل 3902 ورقة 103. (*)


	[ 238 ]
	وكانت الانباء تتوافد عليه بهزيمة جيشه، ومحاصرة قصره فلم يعن بذلك كله، وكان مشغولا مع كوثر في صيد الاسماك التي جعلها في حوض كبير له، وكان يقول: " يصطاد كوثر ثلاث سمكات وما صدت الا سمكتين ". وكان بهذه الحالة المزرية مشغولا بلهوه حتى هجمت عليه طلائع جيش ...
	(1) عيون التواريخ 3 / ورقة 211. (2) حياة الحيوان للدميري 1 / 78. (3) مروج الذهب (ص 225 - 226). (*)


	[ 239 ]
	حومة المأمون: وقبل أن نتحدث عن شؤون الامام الرضا (عليه السلام) في عهد المأمون، نعرض - بايجاز - إلى اعطاء صورة عنه، وهي كما يلي: أمه: أما أم المأمون فكانت أمة وهي احدى خدامات قصر الرشيد، وقد عهد إليها بطبخ الطعام، ويصفها المؤرخون بانها كانت أشوه وأقذر ...
	(1) حياة الحيوان للدميري 1 / 72. (2) عصر المأمون 1 / 210. (3) تأريخ الخلفاء للسيوطي (ص 304). (4) محاسن بغداد دار السلام (ص 121). (*)


	[ 240 ]
	وقال الرقاشي في مدحه للامين وهو يعرض بمراجل أم المأمون: لم تلده أمة تعرف في السوق التجار (1) وليس على المأمون أي نقص من جهة أمه، فقد هدم الاسلام هذه النعرات الجاهلية، وساوى بين جميع أجناس البشر فليس لاحد على أحد فضل إلا بالتقوى. صفات المأمون: أما صفات...
	(1) الآداب السلطانية (ص 212). (2) اسماء المغتالين (ص 200). (2) اسماء المغتالين (ص 199). (*)


	[ 241 ]
	جانبه فساء ذلك حميد، وقال للمأمون: " يا أمير المؤمنين لا اماتني الله حتي يريني الدنيا عليك سهلة حتى ترى أينا انفع لك ". وانتهز أحمد هذه الفرصة فقال للمأمون: " يا أمير المؤمنين انما يتمنى فساد ملكك والفتنة ". فغضب المأمون وقام عن المائدة، ولم يتم غذاءه...
	(1) اسماء المغتالين (ص 199). (*)


	[ 242 ]
	جلاديه بقتلهم والتنكيل بهم أينما وجدوا (1). الدهاء: ولم تعرف الدبلوماسية الاسلامية في العصر العباسي من هو ادهى من المأمون، ولا من هو ادرى منه في الشؤون السياسية، فقد كان سياسيا من الطراز الاول، فقد استطاع بدهائه ان يتغلب على كثير من الاحداث الرهيبة ال...
	(1) حياة الامام الرضا. (2) حياة الامام محمد الجواد (ص 231 - 232). (3) العقد الفريد 3 / 254. (*)


	[ 243 ]
	ارض مربعة حمراء من أدم * ما بين الفين موصوفين بالكرم تذاكرا الحرب فاحتلا لها شبها * من غير أن يسعيا فيها بسفك دم هذا يغير على هذا وذاك على * هذا يغير وعين الحرب لم تنم فانظر إلى الخيل قد جاشت بمعركة * في عسكرين بلا طبل ولا علم (1) والم هذا الشعر بوصف ...
	(1) المستطرف 2 / 306. (2) حياة الامام محمد الجواد (ص 233). (3) الحضارة العربية لجاك س. ريسلر (ص 108). (*)


	[ 244 ]
	1 - اهدى أحمد بن يوسف للمأمون سفطا من الذهب فيه قطعة عود هندي في طوله وعرضه، وكتب فيه هذا يوم جرت فيه العادة باتحاف العبيد للسادة، وقد قلت: على العبد حق وهو لا شك فاعله * وإن عظم المولى وجلت فواضله الم ترنا نهدي إلى الله ماله * وان كان عنه ذا غنى فهو ...
	(1) صبح الاعشى 2 / 420. (2) التحف والهدايا (ص 109). (3) نفس المصدر. (*)


	[ 245 ]
	فقالوا جميعا: لا والله ما نعلم ؟. فقال: علمنيه الرشيد فانبروا قائلين: " كيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل البيت ؟ ". قال: كان يقتلهم على الملك لان الملك عقيم، لقد حججت معه سنة، فلما صار إلى المدينة تقدم إلى حجاجه، وقال لهم: " لا يدخلن على رجل من أهل المدين...
	(1) المسخد: مصفر الوجه. (2) الشن البالي: القربة البالية. (3) كلم: اي جرح. (*)


	[ 246 ]
	- لم لا تزوج النسوان من بني عمومتهن واكفائهن ؟ - اليد تقصر عن ذلك. - ما حال الضيعة ؟ تعطي في وقت وتمنع في آخر !. - هل عليك دين ؟ - نعم. - كم هو ؟ - عشرة الآف دينار. - يا بن العم أنا اعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان، وتقضي به الدين، وتعمر به ...
	(1) المحتد: الاصل. (2) العاني: الغفير. (*)


	[ 247 ]
	بالخلافة، وقال له: " إذا ملك هذا الامر فاحسن إلى ولدي ". ومضى الامام مشيعا من قبل ابناء هارون إلى منزله، ورجع المأمون إلى منزله، فلما خلا المجلس من الناس التفت إلى ابيه قائلا: " يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي قد اعظمته، واجللته وقمت من مجلسك إليه،...

	[ 248 ]
	محاربته اقتصاديا لئلا يقوى على مناهضته وكان في المجلس مخارق المغني فتألم وانبرى إلى هارون قائلا: " يا امير المؤمنين، قد دخلت المدينة، واكثر أهلها يطلبون مني شيئا، وان خرجت ولم اقسم فيهم شيئا لم يتبين لهم فضل امير المؤمنين علي، ومنزلتي عنده ". فامر له ...
	(1) الاقطاع: القطعة من الارض الزراعية. (2) عيون أخبار الرضا 1 / 88 - 93. (*)


	[ 249 ]
	العالمين وانه امام هذه الامة، وقائد مسيرتها الزمنية والروحية، وان هارون زعيم هذه الامة بالقهر والغلبة لا بالاستحقاق. 3 - حرمان الامام الكاظم من العطاء الذي يستحقه، وذلك من أجل أن لا يقوى على مناهضة هارون والخروج على سلطانه. 4 - اعطاء المغني (مخارق) ال...
	(1) تذكرة الخواص (ص 366). (*)


	[ 250 ]
	ومن غاو يغص علي غيظا * إذا ادنيت أولاد الوصي فقلت: أليس قد اوتيت علما * وبان لك الرشيد من الغوي وعرفت احتجاجي بالمثاني * وبالمعقول والاثر القوي بأية خلة وبأي معنى * تفضل ملحدين على علي علي اعظم الثقلين حقا * وأفضلهم سوى حق النبي (1) ومن شعره قاله في أ...
	(1) المحاسن والمساوئ 1 / 105 للبيهقي. (2) تذكرة الخواص (ص 367). (3) تذكرة الخواص (ص 366). (*)


	[ 251 ]
	هذا الكتاب جوانب كثيرة من اضطهادهم للسادة العلويين، فلم يرعوا فيهم انهم ابناء النبي (صلى الله عليه وآله)، وانهم وديعته في أمته، فعمدوا إلى قتلهم تحت كل حجر ومدر. ونسب إلى المأمون هذان البيتان: إذا المرجى سرك أن تراه * يموت لحينه من قبل موته فجدد عنده ...
	(1) مروج الذهب 3 / 329. (2) تذكرة الخواص (ص 367). (*)


	[ 252 ]
	انتقاصه لمعاوية: واستدل القائلون بتشيع المأمون إلى أنه أمر بسب معاوية بن هند وانتقاصه في جميع انحاء العالم الاسلامي، فقد أمر أن ينادي المنادي " أن برئت الذمة من أحد من الناس ذكر معاوية بخير أو قدمه على أحد من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (1)...
	(1) مروج الذهب 3 / 361. (2) الحاقن: الذي يضايقه البول. (*)


	[ 253 ]
	ففعلوا ما أمرهم به، والتفت المأمون لهم قائلا: " أيها القوم انما استحضرتكم لاحتج بكم عند الله تعالى، فاتقوا الله وانظروا لانفسكم، وامامكم، ولا يمنعكم جلالتي، ومكاني من قول الحق حيث كان، ورد الباطل، على من أتى به، واشفقوا على أنفسكم من النار، وتقربوا إل...

	[ 254 ]
	حقا، وبعضها باطلا، فلو كانت كلها حقا، كانت كلها باطلا من قبل أن بعضها ينقض بعضها، ولو كانت كلها باطلا كان في بطلانها بطلان الدين، ودرس الشريعة (1) فلما بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار، وهو ان بعضها حق، وبعضها باطل، فإذا كان كذلك فلا بد من دليل على ما...
	(1) اي اماتة الشريعة. (*)


	[ 255 ]
	(عليه السلام)، فقال له: في ذلك فقال: وما أخرتك إلا لنفسي، فأي الروايتين ثبتت بطلت الاخرى... ". إن مناقشة المأمون للحديث مناقشة موضوعية ليس فيها أي تحيز، وإنما كانت خاضعة للدليل الحاسم. الدليل الثالث: وأنبرى محدث آخر فقال: إن عليا (عليه السلام) قال على...

	[ 256 ]
	من النساء ؟ قال: عائشة، فقال: من الرجال ؟ فقال: أبوها... ". رد المأمون: ورد المأمون هذا الحديث فقال: هذا باطل لانكم رويتم أن النبي (ص) وضع بين يديه طائر مشوي، فقال: اللهم ايتني بأحب خلقك إليك، فكان عليا، فأي رواياتكم تقبل ؟ ". إن حديث الطائر المشوي مج...

	[ 257 ]
	النبي (ص): ان الله تعالى يقول: (إنا انشأناهن ابكارا عربا أترابا) (1) فان زعمتم أن أبا بكر ينشأ شابا إذا دخل الجنة، فقد رويتم أن النبي (ص) قال للحسن والحسين: انهما سيدا شباب أهل الجنة من الاولين والآخرين وأبوهما خير منهما ". ومناقشة المأمون للحديث مناق...
	(1) سورة الواقعة: آية 35 - 37. (2) سورة النساء: آية 163. (3) سورة الاحزاب آية 7. (*)


	[ 258 ]
	فسمعت خفق نعلين فإذا بلال مولى أبي بكر سبقني إلى الجنة، فقلتم: عبد أبي بكر خير من الرسول (ص) لان السابق أفضل من المسبوق... ". الدليل العاشر: وأنبرى محدث آخر فقال: إن النبي (ص) قال: لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر بن الخطاب... ". جواب المأمون: قال المأمون...
	(1) سورة الانفال: آية 33. (*)


	[ 259 ]
	" اخبروني بما يتفاضل الناس ؟ ". وانبرى بعض العلماء فقال: " يتفاضلون بالاعمال الصالحة ". وعلق المأمون على هذا الكلام قائلا: " اخبروني ممن فضل صاحبه علي عهد النبي (ص) ثم إن المفضول عمل بعد وفاة الرسول (ص) بأكثر من عمل الفاضل على عهد النبي (ص) ثم أيلحق ب...
	(1) سورة الواقعة: آية 10 - 11. (*)


	[ 260 ]
	وسارع المأمون قائلا: " فهل علمتم أحدا أسبق من علي إلى الاسلام ؟... ". وارتفعت أصواتهم قائلين: " انه - اي على - سبق حدثا لم يجر عليه حكم، وأبو بكر أسلم كهلا قد جرى عليه الحكم - أي التكليف - وبين هاتين الحالتين فرق... ". واجاب المأمون قائلا: " خبروني عن...
	(1) سورة الواقعة: آية 10 - 11. (2) سورة ص: آية 3 - 4. (*)


	[ 261 ]
	هل تجدون لاحد من العشرة في الجهاد ما لعلي (عليه السلام) في جميع مواقف النبي (ص) من الاثر ؟ هذه (بدر) قتل من المشركين فيها نيف وستون رجلا، قتل علي منهم نيفا وعشرين، واربعون لسائر الناس... ". وانبرى عالم من علماء الحديث فقال: " كان أبو بكر مع النبي (ص) ...
	(1) سورة النساء: آية 95. (*)


	[ 262 ]
	" فيمن نزلت هذه الآيات ؟ ". " في علي... ". وانبرى المأمون قائلا: " هل بلغك أن عليا (عليه السلام) قال حين اطعم المسكين واليتيم والاسير " انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا " على ما وصف الله تعالى في كتابه ". " لا... ". " ان الله تعالى عر...
	(1) سورة الدهر: آية 9. (2) سورة ابراهيم: آية 17. (*)


	[ 263 ]
	كافرا ؟... ". " لا... ". " أرأيت لو قال: ما ادري هذه السورة قرآنا أم لا أكان عندك كافرا ؟... ". " بلى... ". " يا اسحاق خبرني عن حديث الطائر المشوي اصحيح عندك ؟ ". " بلى... ". " بان والله عنادك، لا يخلو هذا من أن يكون كما دعاه النبي أو يكون مردودا، أو ...
	(1) سورة التوبة: آية 40. (2) سورة الكهف: آية 34. (*)


	[ 264 ]
	خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا) (1). وأما قوله: " لا تحزن " فأخبرني عن حزن أبي بكر كان طاعة أو معصية، فإن زعمت أنه طاعة فقد جعلت النبي (ص) ينهى عن الطاعة، وهو خلاف صفة الحكيم، وإن زعمت أنه معصية فأي فضيلة للعاصي ؟ ...
	(1) سورة المجادلة: آية 7. (2) سورة التوبة: آية 25 - 26. (*)


	[ 265 ]
	وقد اجمعوا على أن يضربه من كل بطن من قريش رجل ضربة لئلا يطلب الهاشميون بدمه، وعلي (عليه السلام) يسمع بأمر القوم فيه من التدبير في تلف نفسه، فلم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع أبو بكر في الغار، وهو مع النبي (ص) وعلي وحده فلم يزل صابرا محتسبا، فبعث الله تعا...

	[ 266 ]
	" اتروي قول النبي (ص) لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى " ؟. " نعم... ". " أما تعلم أن هارون أخو موسى لابيه وأمه ؟ ". " بلى... ". " فعلي كذلك ؟ ". " لا... ". سارع المأمون قائلا: " هارون نبي، وليس علي كذلك، فما المنزلة الثالثة إلا الخلافة، لقد قال المن...
	(1) سورة الاعراف: آية 142. (*)


	[ 267 ]
	هارون أخى اشدد به أزري، واشركه في أمري " (1) فإذا كان علي منه بمنزلة هارون من موسى فهو وزيره، كما كان هارون وزير موسى، وهو خليفته كما كان هارون خليفة موسى... ". مع علماء الكلام: وبعدما حاجج المأمون علماء الحديث، وتغلب عليهم بمناقشته للاحاديث التي تمسك...
	(1) سورة طه: آية 29 - 32. (*)


	[ 268 ]
	وعلة اخرى: لو أمرهم باختيار رجل منهم كان لا يخلو من أن يأمرهم كلهم أو بعضهم، فلو أمر الكل من كان المختار ؟ ولو أمر بعضا دون بعض كان لا يخلو من أن يكون على هذا المعنى علامة، فان قلت: الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه وسمته ". وانبرى متكلم فقال: " روى أن ا...

	[ 269 ]
	وآله) ؟ ". واجاب المأمون: " قد فعله - اي فعل ما يجب عليه - ". واشكل المتكلم قائلا: " افما وجب عليه أن يعلم الناس أنه إمام ؟ ". وسارع المأمون قائلا: " إن الامامة لا تكون بفعل منه في نفسه، ولا بفعل من الناس فيه من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك، وانها تكون ...
	(1) سورة البقرة: آية 124. (2) سورة ص: آية 26. (3) سورة البقرة: آية 30. (*)


	[ 270 ]
	واشكل شخص أخر من المتكلمين فقال: " لم لا يقاتل علي (عليه السلام) أبا بكر وعمر، كما قاتل معاوية ؟ ". واجاب المأمون: " المسألة محال لان لم اقتضاء، ولم يفعل نفي، والنفي لا يكون له علة، انما العلة، للاثبات، وانما يجب أن ينظر في أمر على (عليه السلام) امن ق...
	(1) سورة النساء: آية 65. (2) سورة الحجر: آية 85. (3) سورة التوبة: آية 5. (*)


	[ 271 ]
	وقال متكلم آخر: " إذا وجب أنه لا بد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار، كيف يجب بالاضطرار أنه (علي) دون غيره ؟... ". جواب المأمون: ورد المأمون هذه الشبهة بقوله: ان الله تعالى لا يفرض مجهولا، ولا يكون المفروض - أي الامامة وغيرها من التكاليف - ممتنعا، إذ ال...

	[ 272 ]
	كبرت ثم اتخذها دينا، ومضى مصرا عليها فهو مخلد بين اطباق الجحيم ". وصدق العلماء الحديث وأقروا به، فقال لهم المأمون: خبروني عن رجل تختاره الامة، هل يجوز أن يقال له: خليفة رسول الله (ص) ومن قبل الله عزوجل، ولم يستخلفه الرسول (ص) ؟ فإن قلتم نعم، فقد كابرت...

	[ 273 ]
	وان أبا بكر استخلف، وعمر لم يترك الاستخلاف كما فعل أبو بكر، وجاء بمعنى ثالث - وهو الشورى التي نص عليها لتعيين الخليفة من بعده فخبروني أي ذلك ترونه صوابا، فإن رأيتم فعل النبي (ص) صوابا فقد أخطأتم أبا بكر، وكذلك القول في بقية الاقاويل وخبروني أيهما أفضل...
	(1) سورة الانعام: آية 12. (*)


	[ 274 ]
	اللهم إني ادين بالتقرب إليك بتقديم علي (عليه السلام) على الخلق بعد نبيك محمد (صلى الله عليه وآله)، كما أمرنا به رسولك (صلى الله عليه وآله)... (1) ". ووجم القوم، ولم يجدوا منفذا يسلكون فيه للدفاع عما يرونه وكان معظم استدلال المأمون على امامة الامام امي...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 184 - 199 البحار. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 185. (*)


	[ 275 ]
	زيف تشيعه: والذى نراه بمريد من التأمل والتحقيق أن المأمون لم يكن من الشيعة، ولم يعتنق ولاء أهل البيت (عليهم السلام)، وانما بدرت هذه البوادر التى ذكرها لاغراض سياسية، لا علاقة لها مطلقا بدعوى التشيع، ويدعم ذلك ما يلي: 1 - إنه من الاسرة العباسية التى عر...
	(1) حياة الامام الرضا نقلا عن عصر المأمون 1 / 369. (*)


	[ 276 ]
	ألا ولا اشتم الزبير ولا * طلحة إن قال قائل غدرا وعائش الام لست أشتمها * من يفتريها فنحن منه برا (1) إلى غير ذلك من الشهواهد والادلة التي تثبت زيف تشيعه وانه لا علاقة له مطلقا بأهل البيت (عليهم السلام). 3 - اغتياله للامام الرضا (عليه السلام) بعد ما نفذ...
	(1) البداية والنهاية 10 / 277. (2) الولاية والقضاة للكندي. (*)


	[ 277 ]
	واعلم أني رجل طالب النجاة لنفسي، واجتهدت فيما يرضى الله عزوجل عني، وفي عمل أتقرب به إليه، فلم أجد رأيا يهدي إلى شئ من ذلك، فرجعت إلى القرآن الذي فيه الهدى والشفاء، فتصفحته سورة سورة، وآية، آية، فلم أجد شيئا أزلف للمرء عند ربه من الشهادة في طلب مرضاته....

	[ 278 ]
	ومن الجدير بالذكر أنه يروي جانب آخر من هذه الرسالة أو من رسالة أخرى بعثها هذا السيد الجليل إلى المأمون يقول فيها: " هبني لا ثأر لي عندك، وعند آبائك المستحلين لدمائنا الآخذين حقنا، الذين جاهروا في أمرنا فحذرناهم، وكنت الطف حيلة منهم بما استعملته من الر...
	(1) مقاتل الطالبيين (ص 630 - 631). (*)


	[ 279 ]
	مات الامام المرتضى مسموما * وطوى الزمان فضائلا وعلوما قد مات في الزوراء مظلوما * كما أضحى أبوه بكربلا مظلوما فالشمس تندب موته مصفرة * والبدر يلطم وجهه مغموما (1) إن اغتياله للسادة العلويين، ومطاردتهم حتى هربوا خوفا منه مختفين في الاقطار والامصار ينسف ...
	(1) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 48 نقلا عن مختصر الخلفاء. (*)


	[ 280 ]
	استطاع بدهاء منقطع النظير القضاء عليها وذلك بعقده بولاية العهد للامام الرضا الذى هو سيد العلويين وزعيمهم بلا منازع، والذي يدين شطر كبير من هذه الامة بامامته. لقد اخمد المأمون الثورة، واستأصلها من جذورها بعطفه المصطنع لاهل البيت، وترشيحه للخلافة الامام...
	(1) حياة الامام الرضا (ص 181) نقلا عن المحاسن والمساوئ للبيهقي (ص 295). (*)


	[ 281 ]
	الامام الرضا (عليه السلام) وولاية العهد نحن أمام حدث تأريخي مهم بالغ الخطورة أشغل الرأي العام، واذهل كافة الاوساط السياسية، وهو عقد المأمون بولاية العهد للامام الرضا (عليه السلام) الامر الذي يؤذن بتحول الخلافة من بني العباس إلى خصومهم السادة العلويين ...

	[ 282 ]
	وبعد هذا فما الذي دعا المأمون إلى هذا التغيير المفاجئ والعدول عن خطة آبائه ومنهجهم فعقد ولاية العهد إلى الامام الرضا (عليه السلام) ؟ كما انه كيف انصاع الامام الرضا إلى ذلك مع علمه بانحراف المأمون، وما يكنه في دخائر نفسه من البغض لاهل البيت (عليهم السل...

	[ 283 ]
	3 - إن معظم جيش المأمون ضباطا وجنودا كانوا من الشيعة الذين يدينون بامامة الامام الرضا (عليه السلام) فاراد أن يكسب ودهم واخلاصهم. 4 - ان الثورة ضد الحكم العباسي قد اندلعت في معظم الاقاليم الاسلامية، وكان شعار الثوار الذي رفعوه الدعوة إلى الرضا من آل مح...
	(1) عرض بصورة موضوعية وشاملة السيد جعفر مرتضى إلى الاهداف التي دعت المأمون لترشيح الامام ولي عهده، وقد احصاها إلى احدى عشر هدفا في كتابه حياة الامام الرضا. (*)


	[ 284 ]
	رسالة الفضل إلى الامام: وارسل الفضل بن سهل رسالة إلى الامام الرضا (عليه السلام) يطلب فيها القدوم إلى (خراسان)، ليتسلم الخلافة من المأمون وهذا نصها بعد البسملة: لعلي بن موسى الرضا، وابن رسول الله المصطفى، والمهتدي بهديه، والمقتدى بفعله، الحافظ لدين الل...
	(1) حياة الامام الرضا (ص 442 - 443) نقلا عن كتاب التدوين لعبد الكريم الرافعي الشافعي. (*)


	[ 285 ]
	2 - اعلام الامام (عليه السلام) بارجاع الخلافة إليه وان الله تعالى قد شاء أن يرجع ويعود هذا الحق السليب الذي تناهبته أيدي الظالمين إلى أهله، وأصحابه، وهم أهل بيت النبوة وسيدهم الامام الرضا (عليه السلام). 3 - إن هذه الرسالة لم تكن بايحاء وتدبير من الفضل...
	(1) اعيان الشيعة 4 / 121. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 149. (3) اعيان الشيعة البحار. (*)


	[ 286 ]
	طريق الكوفة وقم هو ان هاتين المدينتين من مراكز الشيعة، واهلها ممن يدينون بالولاء للامام (عليه السلام) ويقولون بامامته، ومن الطبيعي انه إذا اجتاز عليهما فسوف يقابل بمزيد من الحفاوة والتكريم الامر الذي يعزز مركز الامام (عليه السلام)، ويشكل ذلك خطرا على ...
	(1) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 122. (2) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 123 كشف الغمة 3 / 95. (*)


	[ 287 ]
	اقامة ولده الجواد مقامه: واقام الامام الرضا (عليه السلام) ولده الجواد مقامه وهو ابن سبع سنين أو يزيد على ذلك، وادخله مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ووضع يده على حافة القبر الشريف والصق ولده بالقبر، واستحفظه عند جده الرسول (ص) وقال له: أمرت جميع وكلائ...
	(1) الدر النظيم. (*)


	[ 288 ]
	في نيسابور: وطوت قافلة الامام البيداء تجذ في السير، لا تلوي على شئ حتى انتهت إلى (نيسابور) (1) وقد استقبل فيها استقبالا شعبيا منقطع النظير، فلم تشاهد (نيسابور) في جميع تأريخها مثل ذلك الاستقبال وكان في طليعة المستقبلين كبار العلماء والفضلاء ورجال الحد...
	(1) نيسابور: قال ياقوت الحموي: نيسابور مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء، ومنبع العلماء، لم ار فيما طوفت من البلاد كانت مثلها، وقال في مدحها أبو العباس الزوزني المعروف بالمأموني: ليس في الارض مثل نيسابور * بلد طيب ورب عفور وقال المرادي: يذم أه...


	[ 289 ]
	وقد لبس عمامته، وكان في مقدمة العلماء يحيى بن يحيى، واسحاق بن راهويه، ومحمد بن رافع وأحمد بن حرب وغيرهم (1) لما رأته الجماهير الحاشدة وهو بتلك الهيئة التي تحكي هيئة جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) تعالت أصواتهم بالتهليل والتكبير مشفوعة بالاسى والبك...
	(1) المنتظم لابن الجوزي مصور في مكتبة السيد الحكيم (ج 10 ورقة 67). (2) عيون أخبار الرضا 2 / 135 ونال هذا الحديث أهمية كبرى عند العلماء فذكروا له عدة طرق وادرجوه في الاخبار المتواترة التي هي قطيعة الصدور. (3) اخبار الدول (ص 115). (4) الصواعق المحرقة. (*)


	[ 290 ]
	بعض امراء السامانية ان يكتب هذا الحديث بالذهب ويدفن معه (1). إلى طوس: وسرت قافلة الامام (عليه السلام) من (نيسابور)، وهي تطوي الصحراء حتى انتهت إلى (سناباد)، وفيه جبل كانت تنحت منه القدور، فاستند إليه، قال: اللهم انفع به، وبارك فيما يجعل فيه، وفيما ينح...
	(1) اخبار الدول (ص 115). (2) عيون أخبار الرضا 2 / 136 - 137. (*)


	[ 291 ]
	عن يميني، وميكائيل عن يساري، واسرافيل من ورائي ومحمد (صلى الله عليه وآله) امامي، والله مطلع على ما يمنعك ويمنع الشيطان مني. اللهم لا يغلب جهله اناتك ان يستفزني ويستخفني، اللهم إليك التجأت، اللهم إليك التجأت، اللهم إليك التجأت (1). استقبال المأمون للام...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 138. (*)


	[ 292 ]
	وأجابه الامام بجواب حاسم اغاظ المأمون، وورم منه أنفه قائلا له: " إن كانت هذه الخلافة لك فلا يجوز أن تخلع لباسا ألبسكه الله، وتجعله لغيرك، وان كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز أن تجعل لي ما ليس لك... ". وافحم المأمون فقد سد الامام عليه كل نافذة يسلك منها،...
	(1) مقاتل الطالبيين (ص 562 - 563) الفصول المهمة (ص 241). (*)


	[ 293 ]
	ومعنى هذا أنه عقد عهدا مع الله يجب الوفاء به ان تم القضاء على أخيه وظفر به أن يعطي الخلافة إلى افضل رجل من آل أبي طالب، وكان أفضلهم في عصره هو الامام الرضا (عليه السلام)، ولكن لا واقع لذلك مطلقا كما دلت على ذلك الاحداث. 2 - انه حاول بنقل الخلافة إلى ا...
	(1) الآداب السلطانية (ص 219). (2) اعلن المأمون ذلك في وثيقة العهد التي سنذكرها. (3) فرج المهموم (ص 142) تأريخ الحكماء (ص 222 - 223). (*)


	[ 294 ]
	المحاولات على اقناعه اكثر من شهرين إلا انها لم تجد شيئا وأصر الامام على رفضه وامتناعه عن قبول أي منصب من مناصب الدولة. ارغام الامام: ونفذت جميع الطرق الدبلوماسية التي سلكها المأمون لاقناع الامام (عليه السلام) على قبول ولاية العهد، فرأى أن يسلك طريقا آ...
	(1) أمالي الصدوق (ص 43) عيون أخبار الرضا 2 / 140. (*)


	[ 295 ]
	اللهم لا عهد إلا عهدك، ولا ولاية لي إلا من قبلك، فوفقني لاقامة دينك، واحياء سنة نبيك محمد (صلى الله عليه وآله) فإنك أنت المولى، وأنت النصير، ونعم المولى أنت، ونعم النصير... (1). وقبل الامام ولاية العهد وهو باك حزين (2) قد طافت به الآلام والهموم. شروط ...
	(1) عيون أخبار الرضا 1 / 19. (2) ينابيع المودة (ص 284). (3) عيون أخبار الرضا 2 / 140. (4) مرآة الزمان 5 / ورقة 148 مصور. (5) كشف الغمة. (*)


	[ 296 ]
	أما بعد: فإن الله عزوجل اصطفى الاسلام دينا، واصطفى من عباده رسلا دالين عليه، وهادين إليه، ويبشر أولهم بآخرهم، ويصدق تاليهم ماضيهم، حتى أنتهت نبوة الله إلى محمد (صلى الله عليه وآله) على فترة الرسل، ودروس من العلم، وانقطاع من الوحي، واقتراب من الساعة، ف...

	[ 297 ]
	وأيم الله إن المسؤول عن خاصة نفسه، الموقوف على عمله فيما بينه وبين الله، ليعرض على أمر كبير، وعلى خطر عظيم، فكيف بالمسؤول عن رعاية الامة، وبالله الثقة، وإليه المفزع، والرغبة في التوفيق والعصمة، والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجة، والفوز من الله ب...

	[ 298 ]
	على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). لما رأى من فضله البارع، وعلمه النافع، وورعه الظاهر، وزهده الخالص، وتخليه من الدنيا، وتسلمه من الناس. وقد استبان له ما لم تزل الاخبار عليه متواطئة والالسن عليه متفقة، والكل...
	(1) صبح الاعشى 9 / 362 - 366. (*)


	[ 299 ]
	" الحمد الله الفعال لما يشاء، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه يعلم خائنة الاعين، وما تخفى الصدور، وصلاته على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. أقول: وأنا على بن موسى بن جعفر: ان امير المؤمنين عضده الله بالسداد، ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غ...

	[ 300 ]
	وكتب الفضل بن سهل وزير المأمون ما صورته: " رسم امير المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة مضمون هذا المكتوب ظهره وبطنه بحرم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الروضة والمنبر على رؤس الاشهاد، ومرأى ومسمع من وجوه بني هاشم، وسائر الاولياء والاجناد، وهو يس...
	(1) صبح الاعشى 9 / 392 - 393. (*)


	[ 301 ]
	على العالم الاسلامي. خامسا - ان على الخلفاء مسؤوليات خطيرة، والتي منها ايثار طاعة الله على كل شئ، والحكم بالحق والعدل بين الناس، إلى غير ذلك من المسؤوليات الجسام التي عرضتها الوثيقة بصورة شاملة. سادسا - إن من أهم مسؤوليات الخلفاء تعيين ولاة العهد من ب...

	[ 302 ]
	جده الامام امير المؤمنين باب مدينة علم النبي (ص) ورائد حكمته الذي اقصاه القوم عن منصبه الذي قلده النبي (ص) له في يوم (غدير خم)، وقد عانت الامة من جراء ذلك الوانا رهيبة من المأسي والويلات فقد اصبحت الخلافة بأيدي الجناة أمثال معاوية ويزيد ومروان والوليد...

	[ 303 ]
	فيها أي لبس أو غموض. البيعة للامام: وعقد المأمون لبيعة الامام الرضا (عليه السلام) مهرجانا شعبيا عاما خضرته الوزراء، وكبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة وبقية ابناء الشعب، وفي طليعتهم العلويون والعباسيون، وكان ذلك في يوم الثلثاء في اليوم الثاني من ...
	(1) عيون التواريخ 3 / ورقة 221. (2) سر السلسلة العلوية (ص 38) مرآة الزمان 6 / ورقة 40 تأريخ القضاعي. (3) البحار. (4) مقاتل الطالبيين. (*)


	[ 304 ]
	" لا تشعل قلبك بشئ مما ترى من هذا الامر، ولا تستبشر فإنه لا يتم " (1) وتحقق ما أخبر به الامام (عليه السلام) فانه لم تتم هذه البيعة للامام، وخاس المأمون بعهده ووعده، فغدر بالامام ودس إليه سما فاغتاله. خطبة المأمون: ولما انتهت مراسيم البيعة قام المأمون ...
	(1) الفضول المهمة (ص 238). (2) عيون اخبار الرضا 2 / 147. (3) عيون أخبار الرضا. (*)


	[ 305 ]
	لا بد للناس من شمس، ومن قمر * فأنت شمس، وهذا ذلك القمر (1) الممتنعون من البيعة للامام: وامتنع جماعة من البيعة للامام (عليه السلام)، فقد حقدوا عليه، وكرهوه، ونقموا على المأمون ببيعته بولاية العهد للامام وهم: 1 - عيسى الجلودي. 2 - علي بن عمران. 3 - أبو ...
	(1) تذكرة الخواص (ص 364). (2) عيون اخبار الرضا. (*)


	[ 306 ]
	يثرب، ومصادرة ما عليهن من حلى وحلل، فجاء إلى بيت الامام الرضا (عليه السلام) واراد الهجوم على بيت الامام، وسلب ما على العلويات من ثبات فأبى الامام فلم يعن به الجلودي، وأخذ الامام يتوسل إليه، ويعده بأن يأتي ما أراد فانصاع لقوله، ودخل الامام إلى بيته فجم...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 161 - 162. (2) ورد في بعض الاخبار ان جبرئيل هبط على النبي (ص) في قباء أسود فقال (ص): له يا جبرئيل ما هذا الزي ؟ فقال: زي ولد عمك العباس، يا محمد ويل لولدك من ولد عمك العباس، جاء ذلك في وسائل الشيعة 3 / 279. (3) سورة الكهف: آية...


	[ 307 ]
	3 - ضرب الدراهم والدنانير باسم الامام الرضا (عليه السلام) وقد اورد السيد عبد القادر أحمد اليوسف نماذج من تلك النقود ما يلي: (الدينار) كتب في مركز وجهه: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ". وكتب على النطاق: بسم الله ضرب هذا الدينار بسمرقند سنة اثني وما...

	[ 308 ]
	... ذو الرياستين. الطوق: محمد رسول الله. ان هذه النقاط هي حروف ممحاة لانها مصورة هكذا (الكتلوكات) العالمية، وومسحت هذه الكتابة نتيجة قدم هذه النقود، وتداولها الكثير، وتوجد نماذج من الدراهم ضربت سنة (704 ه‍) تيمنا بسكة الامام، وقد كتب عليها ما كتب على ...
	(1) الامام علي الرضا ولي عهد المأمون (ص 62 - 65). (2) ذكر أبو الفرج ان الامام الرضا تزوج بابنة المأمون أم الفضل، وهو خطأ والصحيح انه تزوج بام حبيب. (*)


	[ 309 ]
	ستة آباؤهم من خير من يشرب صوب الغمام (1) لقد كانت البيعة للامام الرضا من أهم ما تصبوا إليه الامة الاسلامية، ومن اغلى امانيها، فهي تتقرب بفارغ الصبر رجوع الحكم للامام ليقيم فيها العدل الخالص، وينشر الامن والرخاء في ربوعها، وينقذها من جور العباسيين وظلم...
	(1) العقد الفريد 5 / 226. (2) الولاة وكتاب القضاء (ص 168). (3) تأريخ اليعقوبي 3 / 277. (*)


	[ 310 ]
	وقد عهد المأمون لاخذ البيعة من الكوفيين العباس نجل الامام موسى (عليه السلام)، وامده ابراهيم بن عبد الحميد بمائة الف درهم، وقال له: قاتل عن أخيك فإن أهل الكوفة يجيبونك إلى ذلك، وأنا معك، وقام العباس بهذه المهمة فاستجاب له جمهور كبير منهم، وقال له قوم: ...
	(1) تأريخ الطبري. (*)


	[ 311 ]
	ناقدون للامام: ووجه جماعة من الشيعة وغيرهم نقدا للامام الرضا (عليه السلام) على قبوله لولاية العهد من قبل المأمون العباسي كان منهم: 1 - محمد بن عرفة: واقبل محمد بن عرفة نحو الامام، وقال له: " يا بن رسول الله ما حملك على الدخول في ولاية العهد ؟ ". فاجاب...
	(1) وسائل الشيعة 12 / 148. (2) وسائل الشيعة 12 / 146. (*)


	[ 312 ]
	3 - الريان بن الصلت: ودخل الريان بن الصلت على الامام الرضا (عليه السلام) فقال له: " يا بن رسول الله إن الناس يقولون: إنك قبلت ولاية العهد مع اظهارك الزهد في الدنيا ؟ " فاجابه الامام: " قد علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك، وبين القتل اخترت ...
	(1) وسائل الشيعة 12 / 147. (2) وسائل الشيعة 12 / 149 - 150. (*)


	[ 313 ]
	الناقمون على المأمون: ونقمت القوى المعادية لاهل البيت (عليهم السلام) على المأمون لعقده بولاية العهد للامام الرضا، واعتبروا ذلك تحويلا للخلافة عن الاسرة العباسية التي ينعمون في ظلالها. وكان من أشد الناقمين على المأمون الاسرة العباسية، فقد اعتبرت ذلك خط...
	(1) شكلة: أم ابراهيم وكانت جارية سوداء، وكان ابراهيم شديد عظيم الجثة حتى قيل له التنين، وفيات الاعيان 1 / 20. (2) تأريخ اليعقوبي. (3) نعر: صاح، والاطلس: الذئب، والمائق: المغيظ الباكي. (4) وفيات الاعيان 1 / 21 تأريخ بغداد لطيفور (ص 160). (*)


	[ 314 ]
	المؤرخون - من أعدى الناس لآل علي (عليه السلام)، وحينما علم بعقد ولاية العهد للامام الرضا (عليه السلام) ورم انفه وانتفخت اوداجه غيظا وغضبا وأثر عنه من الشعر في ذلك هذه الابيات: فلا جزيت بنو العباس خيرا * على زعمي ولا اغتبطت بري أتوني مهطعين وقد أتاهم *...
	(1) الولاة وكتاب القضاة (ص 168). (2) وفيات الاعيان 1 / 21. (3) الامرد: الذي لا لحية له، الاشمط: الذي له لحية. (4) المعبديات: اصوات من الغناء تنسب إلى معبد المغني. (5) البربط: الطبل. (6) عصر المأمون 3 / 255 - 256 (7) وهي جواب عن رسائلهم التي بعثوها للم...


	[ 315 ]
	" الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد على رغم أنف الراغمين أما بعد: عرف المأمون كتابكم، وتدبير أمركم، ومخض زبدتكم، وأشرف على قلوب صغيركم، وكبيركم، وعرفكم مقبلين، ومدبرين، وما آل إليه كتابكم قبل كتابكم في مراوضة الباطل، وصرف وجوه الحق عن...

	[ 316 ]
	ولا يمتنع الاسلام منه فمضى لسبيله على بينة من ربه. وأما أبو طالب فانه كفله ورباه، ولم يزل مدافعا عنه، ومانعا منه، فلما قبض الله أبا طالب فهم القوم، واجمعوا عليه ليقتلوه فهاجر إلى القوم الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجد...

	[ 317 ]
	بمنزلة هارون من موسى " إلا انه لا نبي بعدي " وصاحب يوم الطائف، وكان أحب الخلق إلى الله تعالى والى رسول الله (ص) وصاحب الباب فتح له، وسد أبواب المسجد وهو صاحب الراية يوم خيبر، وصاحب عمرو بن عبدود في المبارزة، وأخو رسول الله (ص) حين آخى بين المسلمين. وه...

	[ 318 ]
	اللهم من والاه، وعاد من عاداه، واشاد النبي (ص) به مرة اخرى فقال له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي ". وكان من سمو منزلته، وعظيم شأنه عند النبي (ص) أنه أمر بسد جميع الابواب التي كانت على جامعه الاعظم ولم يستثن منها الا باب علي فإنها...

	[ 319 ]
	ذرة شرا يره ". عرض هذا المقطع إلى بعض ما جرى على آل النبي (ص) من المأسي من حكام بني العباس، فقد جهدوا على ظلمهم، وتصفيتهم جسديا يقول المنصور الدوانيقي للامام الصادق (عليه السلام): " لاقتلنك، ولاقتلن أهلك، حتى لا أبقي منكم قامة سوط " (1). وقال المنصور:...
	(1) المناقب 3 / 357، البحار 47 / 178. (2) الادب في ظل التشيع (ص 68). (3) النزاع والتخاصم للمقريزي (ص 51). (*)


	[ 320 ]
	تستند إلى العباسيين فهم الذين حببوا إليه خلع المأمون والنكاية به، ولم يكن ما وقع عن رأي الامين وتدبيره، وهذا فصل آخر من هذه الرسالة: " وأما ما ذكرتم من استبصار المأمون في البيعة لابي الحسن الرضا فما بايع له المأمون إلا مستبصرا في أمره، عالما بأنه لم ي...

	[ 321 ]
	التمرد على حكومته امثال ابراهيم بن شكلة وغيره، وبذلك فقد ملاوا قلب المأمون حقدا عليهم، ولولا ان طبيعته التجاوز - كما يقول - لما ابقى عباسيا على وجه الارض، وهذا فصل آخر من رسالته يقول: " وأما ما سألتم من البيعة للعباس ابني... اتستبدلون الذي هو أدني بال...

	[ 322 ]
	وسلطانهم... ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الرسالة يقول: " وأما ما كنت اردته من البيعة لعلي بن موسى بعد استحقاق لها في نفسه، واختيار مني له، فما كان ذلك مني إلا أن اكون الحاقن لدمائكم، والذائد عنكم، باستدامة المودة بيننا وبينهم، وهي الطريق أسلكها في اكرام...

	[ 323 ]
	احساسا... ولنستمع إلى فصل آخر من رسالته يقول: " وأما ما ذكرتم من العثرة كانت في أبي الحسن نور الله وجهه، فلعمري أنها عندي للنهضة والاستقلال الذى ارجو به قطع الصراط، والامن والنجاة من الخوف يوم الفزع الاكبر، ولا أظن عملا هو عندي أفضل من ذلك إلا أن أعود...

	[ 324 ]
	وليس منكم إلا لاعب بنفسه، مأفون في عقله، إما مغن، أو ضارب دف، أو زامر، والله لو ان بني أمية الذين قتلتموهم بالامس نشروا فقيل لهم: لا تأنفوا من معائب تنالوهم بها لما زادوا على ما صيرتموه لكم شعارا ودثارا، وصناعة واخلاقا. ليس منكم إلا من إذا مسه الشر جز...
	(1) البحار 49 / 208 - 214 الطبيعة الحديثة حياة الامام الرضا (ص 453 - 460) وقد نقلناها منه. (*)


	[ 325 ]
	شؤون الامام في (خراسان) ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عن بعض شؤون الامام الرضا (عليه السلام) حينما كان مقيما في (خراسان)، وفيما يلي ذلك: وفادة الشعراء على الامام: وبادرت كوكبة من اعلام الشعر العربي في ذلك العصر نحو الامام الرضا (عليه السلام) تقدم له...
	(1) عرضنا لترجمته في البحث عن اصحاب الامام ورواة حديثه. (*)


	[ 326 ]
	وبادر دعبل قائلا: " ما شريطته ؟... ". قال قوله: أخ خير من آخيت أحمل ثقله * ويحمل عني إذا حمله ثقلي أخ إن نبا دهر بنا كنت دونه * وإن كان كون كان لي ثقة مثلي أخ ماله لي لست أرهب بخله * ومالي له لا يرهب الدهر من بخلي (1) وفي اثناء سفرهم قطع عليهم الطريق ...
	(1) تأريخ ابن عساكر 5 / 331. (2) عيون اخبار الرضا 2 / 141 - 142. (3) الاغاني 18 / 29، معجم الادباء 4 / 194 وفي رجال الكشي (ص 314) انه اعطاه ست مائة دينار، وفي الاتحاف انه اعطاه مائة دينار وهو بعيد عما عرف به الامام من الكرم والسخاء. (*)


	[ 327 ]
	أخذها، وقال: لا والله ما هذا أردت، ولا له خرجت، وانما جئت للتشرف به، والنظر إلى وجهه، وطلب من خادم الامام أن يهب الامام له ثوبا من ثيابه، فانفذ إليه الامام بجبة خز (1) مع الدراهم، وقال له: خذ هذه الصرة فانك ستحتاج إليها. وانصرف دعبل حتى انتهى إلى (قم)...
	(1) مقدمة ديوان دعبل (ص 52). (2) في رجال النجاشي (ص 197) وفي البحار 12 / 71 ان الامام خلع عليه قميصا أخضر، وخاتما فصه عقيق، وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه الف ليلة بالف ركعة، وختمت فيه القرآن الف ختمة. (3) الاغاني 18 / 29. معجم الادباء 4 / 19...


	[ 328 ]
	الادب العربي، ومن مناجم التراث الاسلامي وهي من أشهر قصائد دعبل، وقد اثرت في نفس الامام تأثيرا بالغا، حتى بكى، وأغمى عليه ثلاث مرات (1) لانه عرض فيها الفجائع القاسية التى حلت بأهل البيت (عليهم السلام)، وقد كتبها دعبل في ثوب وأحرم فيه وأوصى أن يكون في ا...
	(1) الاغاني 18 / 42. (2) معجم الادباء 4 / 194. (3) الاغاني 18 / 42. (4) نور الابصار (ص 147) الاتحاف (ص 163) البحار 12 / 71، مقدمة ديوان دعبل (ص 53). (5) الذريعة. (*)


	[ 329 ]
	عن جمهرة من المصادر الخطوطة والمطبوعة ونحن ننقلها عنه، وهذا نصها: 1 - تجاوبن بالارنان والزفرات * نوائح عجم اللفظ والنطقات 2 - يخبرن بالانفاس عن سر أنفس * أسارى هوى ماض وآخر آت 3 - فاسعدن أو اسعفن حتى تقوضت * صنوف الدجى بالفجر منهزمات 4 - على العرصات ا...
	(1) محسر وعرفات: اسمان لموضعين في مكة المكرمة. (2) دول المستهترين: هي دول بني أمية، ودول بني العباس الذين استهانوا بجميع الاعراف والقيم الاسلامية. (3) بنو الزرقاء: هم ابناء مروان طريد رسول الله (ص) والزرقاء أمه، وهي من النساء الفاجرات في الجاهلية، وال...


	[ 330 ]
	20 - وما نال إصحاب السقيقة إمرة * بدعوى تراث، بل بأمر ترات (1) 21 - ولو قلدوا الموصى إليه زمامها * لزمت بمأمون من العثرات (2) 22 - أخا خاتم الرسل المصطفى من القذى * ومفترس الابطال في الغمرات (3) 23 - فان جحدوا كان الغدير شهيده * وبدر وأحد شامخ الهضبات...
	(1) السقيفة: التي ارادها دعبل هي سقيفة بني ساعدة التي تآمروا فيها على الخلافة، والنبي مسجى لم يدفن، وقد اسفر هذا المؤتمر عن اقصاء الامام امير المؤمنين عن مركز الخلافة الامر الذي جر للمسلمين الويلات والدمار. (2) الوصي: هو الامام امير المؤمنين وصي رسول ...


	[ 331 ]
	33 - ديار لعبد الله والفضل صنوه * نجى رسول الله في الخلوات 34 - منازل وحي الله ينزل بينها * على أحمد المذكور في السورات 35 - منازل قوم يهتدي بهداهم * فتومن منهم زلة العثرات 36 - منازل كانت للصلاة وللتقى * وللصوم والتطهير والحسنات 37 - منازل جبريل الام...
	(1) يشير دعبل إلى كرم أهل البيت وانهم مطاعيم في الاعسار للفقراء والمحرومين. (2) يشير دعبل إلى القوى المعادية لاهل البيت الذين وترهم سيف علي وسيوف المؤمنين، فانهم إذا ذكروا قتلاهم بكوا عليهم أحر البكاء. (5) إن القوى المنحرفة عن أهل البيت كيف يحبون النب...


	[ 332 ]
	55 - افاطم قومي يا بنة الخير واندبي * نجوم سماوات بارض فلاة 56 - قبور بكوفان وأخرى بطيبة * وأخرى بفخ نالها صلوات (1) 57 - وأخرى بأرض الجوزجان محلها * وقبر بباخمرى لدى الغربات (2) 58 - وقبر ببغداد لنفس زكية * تضمنها الرحمن في الغرفات (3) 59 - فأما المم...
	(1) أشار دعبل إلى مراقد السادة العلويين، وأول مرقد لهم قبر الامام على (عليه السلام) في النجف التي هي في ظهر الكوفة وقبر الشهيد مسلم بن عقيل، وفي طيبة قبور أئمة البقيع (عليهم السلام)، وفي فخ قبر الحسين بن علي بن الحسن وغيره من العلويين. (2) الجوزجان: ف...


	[ 333 ]
	71 - إذا أوردوا خيلا تسعر بالقنا * مساعر جمر الموت والغمرات 72 - وإن فخروا يوما أتوا بمحمد * وجبريل والفرقان والسورات 73 - وعدوا عليا ذا المناقب والعلا * وفاطمة الزهراء خير بنات 74 - وحمزة والعباس ذاالهدي التقى * وجعفر الطيار في الحجبات 75 - اولئك لا ...
	(1) النوكي: الحمق. (2) اراد بتيم: ابو بكر، واراد بعدي عمر بن الخطاب، ويرى دعبل انهما مسؤولان عما لحق بأهل البيت من المأسي والنكبات فهما اللذان اقصيا الامام امير المؤمنين عن الخلافة وسببا للعترة الطاهرة الوانا مريرة من المصائب. (3) اشار دعبل إلى ان الم...


	[ 334 ]
	89 - لقد حفت الايام حولي بشرها * وإني لارجو الامن بعد وفاتي (1) 90 - الم تر أني من ثلاثين حجة * أروح وأغدو دائم الحسرات 91 - ارى فيئهم في غيرهم متقسما * وأيديهم من فيئهم صفرات (2) 92 - فكيف أداوي من جوى بي والجوى * أمية أهل الفسق والتبعات 93 - فآل رسو...
	(1) في رواية: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وفي رواية ان دعبل لما انشد هذا البيت رفع الامام (عليه السلام) يديه بالدعاء، وقال له: آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الاكبر. (2) في رواية ان دعبل لما بلغ إلى هذا البيت جعل الامام الرضا يقلب كفه ويقول: " أجل وا...


	[ 335 ]
	109 - فإني من الرحمن ارجوا بحبهم * حياة لدى الفردوس غير بتات (1) 110 - عسى الله أن يأوي لذا الخلق انه * إلى كل قوم دائم اللحظات 111 - فان قلت عرفا أنكروه بمنكر * وغطوا على التحقيق بالشبهات 112 - أحاول نقل الشمس عن مستقرها * واسمع احجارا من الصلدات 113...
	(1) غير بتات: اي غير منقطعة وانما هي حياة خالدة ودائمة. (2) ديوان دعبل. (3) الانوار النعمانية 3 / 238. (4) الانوار النعمانية 3 / 238. (5) الانوار النعمانية 3 / 238. (*)


	[ 336 ]
	وروى الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا في أول يوم من المحرم فقال لي: " يا بن شبيب أصائم أنت ؟ ". " لا... ". وأخذ الامام يعرفه حرمة ذلك اليوم قائلا: " هذه اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عزوجل، فقال: يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، فاستجا...
	(1) الانوار النعمانية 3 / 239. (*)


	[ 337 ]
	انفاق جميع ما عنده: وانفق الامام (عليه السلام) جميع ما يملك (بخراسان) على الفقراء والبؤساء فأنكر عليه الفضل بن سهل، وقال له: " إن هذا المغرم... ". فرد عليه الامام ببالغ الحجة قائلا: " بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما اتبعت به أجرا وكرما " (1). انه ليس م...
	(1) بحار الانوار 12 / 29. (2) شرح خطبة الامام الرضا في التوحيد مخطوطة في مكتبة الامام امير المؤمنين (عليه السلام) تسلسل (1728). (3) في نسخة ليس له بصيرة. (*)


	[ 338 ]
	فترى من جهله ما يستدل به عليه، فبعث إليه فأتاه فقال له بنو هاشم: يا أبا الحسن اصعد المنبر، وانصب لنا علما نعبد الله عليه، فصعد المنبر، فقعد مليا لا يتكلم، ثم انتفض واستوى قائما، فحمد الله واثنى عليه، وصلى على النبي وأهل بيته، ثم قال: " أول عبادة الله ...
	(1) اراد كل صفة وموصوف متعددان ذاتا أو اعتبارا فانهما من صفات الممكن أما الواجب تعالى فان صفاته عين ذاته، ولا تعدد بينه وبين صفاته. (2) يريد انه لا يعرف الله، من يشبه ذات الله تعالى. (3) يريد: أن من يطلب كنهه تعالى وحقيقته فهو ليس من الموحدين لانه قد ...


	[ 339 ]
	متى ؟ فقد وقته، ومن قال: فيم ؟ فقد ضمنه، ومن قال: إلام ؟ فقد نهاه، من قال: حتام فقد غياه (1) ومن غياه فقد غاياه، ومن غاياه فقد جزأه ومن جزأه وصفه، ومن وصفه فقد الحد فيه، لا يتغير الله بانغيار المخلوق، كما لا يتحدد بتحديد المحدود، أحد لا بتأويل عدد، ظا...
	(1) المعنى انه من سأل عن حد أو نهاية أو غاية ذلك فيما يتعلق بذات الخالق العظيم، فانه قد ضل ضلالا بعيدا، وانحرف عن الحق إذ كيف يصل الانسان المحدود فكرة إلى معرفة الله تعالى. (2) لا بحول فكرة: أي لا بقوة الفكر. (3) المجسة: آلة الحس. (4) السنة: النعاس. (...


	[ 340 ]
	له معنى الربوبية إذ لا مربوب (1) وحقيقة الالهية إذ لا مألوه (2) ومعنى العالم، ولا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وتأويل السمع ولا مسموع، ليس منذ خلق استحق معنى الخالق، ولا باحداثه البرايا استفاد معنى البارئية، كيف ولا تغيبه من، ولا تدنيه قد، ولا تحجبه...
	(1) المراد ان كل صفة كمالية في الوجود ثابته له تعالى بذاته إذ أنها حاصلة له من غيره وهذا مفاد " ان الواجب الوجود لذاته واجب لذاته من جميع الوجوه ". (2) المراد انه تعالى هو المالك للتصرف، والعبد مألوه له تعالى يتصرف في شؤنه. (3) المراد انه كيف لا يستحق...


	[ 341 ]
	ولما كان للباري معنى غير المبروء، ولو حد له وراء إذا حد له أمام، ولو التمس له التمام إذا لزمه النقصان، كيف يستحق الازل من لا يمتنع من الحدث، وكيف ينشئ الاشياء من لا يمتنع من الانشاء إذا لقامت فيه آية المصنوع، ولتحول ديلا بعد ما كان مدلولا عليه ليس في ...
	(1) التوحيد (ص 34 - 41). (*)


	[ 342 ]
	عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما، لا تطفى، وعيون لا ترقى، ونفوس لا تموت، ولا تحيى في السلاسل والاغلال، والمثلات والنكال، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ان الله كان عزيزا حكيما، نار احاط بها سرادقها، فلا يسم...
	(1) الدر النظيم ورقة 215. (*)


	[ 343 ]
	وبهر المأمون، وقال: ما أحسن هذا ؟ من قاله: فقال (عليه السلام): لبعض فتياننا، ثم قال المأمون: انشدني: أحسن ما رويته في استجلاب العدو وحتى يكون صديقا، فانشده الامام هذه الابيات: وذي غلة سالمته فقهرته * فاوقرته مني لعفو التحمل ومن لا يدافع سيئات عدوه * ب...
	(1) الغمر: الحقد. (2) عيون اخبار الرضا 2 / 174 - 175. (*)


	[ 344 ]
	وعشرين دينارا، والكثير إليك، اني انما أريد أن يوفقك الله، فاتق الله، واعط ولا تخف من ذى العرش اقتارا... " (1). أرأيتم هذه النفس الملائكية التي طبعت على البر والمعروف والاحسان إلى الناس... لقد كان الكرم عنصرا من عناصر الامام ومقوما من مقوماته، فقد حث و...
	(1) الدر النظيم ورقة 215 - 216. (*)


	[ 345 ]
	اصطفى من ملائكته إلى من اجتبى من رسله في الامم الخالية، والقرون الماضية حتى انتهت رسالته إلى محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) فختم به النبيين وقفى به على آثار المرسلين، وبعثه رحمة للعالمين، وبشيرا للمؤمنين المصدقين، ونذيرا للكافرين المكذبين لتكون له ...
	(1) سورة الشورى: آية 20 قال العلامة: روى الجمهور في الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس رحمه الله قال: لما نزلت (قل لا اسئلكم عليه اجرا إلا المودة في القربى) قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم ؟ قال: علي ...


	[ 346 ]
	تدبيرا، واقوى في تثبيت حق المأمون، والدعاء إليه حتى غصم انياب الضلالة، وفل حدهم، وقلم اظفارهم، وحصد شوكتهم، وصرعهم مصارع الملحدين في دينهم، والناكثين لعهده، والوانين في أمره، والمستخفين بحقه الآمنين لما حذر من سطوته وبأسه مع آثار ذي الرياستين في صنوف ...

	[ 347 ]
	ترك وكره، وذلك لما ليس لخلق ممن في عنقه بيعة إلا له وحده ولاخيه، ومن ازاحة العلة تحكيمها في كل من بغى عليهما وسعى بفساد علينا وعليهما وعلى اوليائنا لئلا يطمع طامع في خلاف عليهما، ولا معصية لها، ولا احتيال في مدخل بيننا وبينهما. الباب الثالث: البيان عن...

	[ 348 ]
	وصاحب السرير، وصاحب الخزر وفي المغرب وحروبه، وتفسير ذلك في ديوان السيرة. وكان ما دعواك إليه وهو معونة لك الف الف درهم، وغلة عشرة الف الف درهم جوهر اسواما اقطعك امير المؤمنين قبل ذلك، وقيمة ماءة الف الف درهم جوهرا يسيرا عندنا ما أنت له مستحق فقد تركت م...
	(1) سورة النحل: اية 91. (*)


	[ 349 ]
	وانتهت هذه الوثيقة التي عرفت بوثيقة الحباء والشرط وقد وقع عليها المأمون، والامام الرضا (عليه السلام). توقيع المأمون: وقد جاء فيه بعد البسملة: " قد أوجب امير المؤمنين على نفسه جميع ما في هذا الكتاب، واشهد الله تعالى، وجعله عليه داعيا وكفيلا " وكتب بخطه...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 154 - 159. (*)


	[ 350 ]
	الثراء العريض جزاء لخدماته للمأمون وقمعه للثورات المعادية له، ومن الطبيعي أن تلك الاموال انما هي من الخزينة المركزية التي هي ملك لجميع المسلمين، ومما لا شبهة فيه أنه لا يجوز التفريط باقل القليل من أموال المسلمين ولا يجوز أن تعطى مكافأة أو غير ذلك إلى ...

	[ 351 ]
	لبيعة محمد بن جعفر فبعث المأمون جيشا فقضى على ثورة، وأسر زيد وجئ به مخفورا إلى المأمون فقال له: " يا زيد خرجت بالبصرة، وتركت أن تبدأ بدور أعدائنا من أمية وثقيف، وغنى، وباهلة، وآل زياد، وقصدت دور بني عمك - يعني بني العباس - ". فقال له زيد بمرح: " يا ام...
	(1) تنقيح المقال 1 / 471. (2) مرآة الجنان 2 / 13. (3) جوهرة الكلام (ص 146). (*)


	[ 352 ]
	سقيمة من البواري إلى ان بنت عليها السيدة زينب بنت محمد بن علي الجواد قبة (1) واصبح مرقدها الطاهر من اعز امكنة العبادة، والمراقد المطهرة في الاسلام، كما اصبحت تلك المدينة المقدسة جامعة من جوامع العلم، ومركزا من مراكز الثقافة في الاسلام. ويقول الحسن بن ...
	(1) حياة الامام موسى بن جعفر 2 / 439. (2) تحفة العالم (ص 36) البحار. (*)


	[ 353 ]
	وضجت الارض بالتكبير، وماج الناس، وعلت اصواتهم بالتكبير وتذكروا في صورة الامام (عليه السلام) صورة جده الرسول (ص) الذي طور الحياة الفكرية في الارض، وتبين لهم زيغ اولئك الملوك الذين حكموهم بالظلم والجور. وكان الامام العظيم سلام الله عليه يمشي على قدميه، ...
	(1) اصول الكافي 1 / 189 - 190 عيون اخبار الرضا 2 / 150 - 151 المناقب 4 / 371 - 372، كشف الغمة. (2) المناقب 4 / 372. (*)


	[ 354 ]
	عليه، وعرض ذلك على الامام وطلب منه أن يدعو الله تعالى لينزل المطر على الناس، فأجابه الامام: إني افعل ذلك يوم الاثنين، فقال له المأمون: ولم ذلك، فقال (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاني البارحة، ومعه امير المؤمنين علي (عليه السلام)...
	(1) غير رايت: أي غير بطئ. (*)


	[ 355 ]
	" ايها الناس: هذه سحابة بعثها الله عز وجل لكم، فاشكروا الله على تفضله عليكم، وقوموا إلى مقاركم، ومنازلكم، فانها مساقة لكم، ولرؤوسكم ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا إلى مقاركم، ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله تعالى وجلاله.. ". ثم نزل من على المنبر، وسارع...
	(1) المهواة: المطمئن من الارض ما بين جبلين. (*)


	[ 356 ]
	المؤمن، فاتصل قول رسول الله (ص) بهذا الرجل فتاب وأناب، وأقبل على طاعة الله عزوجل، فم تأت سبعة أيام حتى اغير على سرح (1) المدينة، فوجه رسول الله (ص) في أثرهم جماعة ذلك الرجل أحدهم فاستشهد... ". وانتهى خطاب الامام، وقد حفل بالدعوة إلى تقوى الله تعالى وا...
	(1) السرح: المال السائم. (2) قوله: أن تكون تأريخ الخلفاء: كناية عن عظيم الواقعة وهي عقده بولاية العهد للامام، وانها ستكون موضع تأريخ للناس، ويحتمل أن يكون المراد أنت اخر الخلفاء. (3) المخرقة: الشعبذة. (4) وفي نسخة البحار (الريث). (*)


	[ 357 ]
	" وقد كان هذا الرجل - يعني الامام - مستترا عنا، يدعو إلى نفسه، فأردنا أن نجعله ولي عهدنا، وليكون دعاؤه لنا، وليعترف بالملك والخلافة لنا، وليعتقد فيه المفتنونون به انه ليس مما ادعى في قليل ولا كثير، وان هذا الامر لنا من دونه، وقد خشينا ان تركناه على تل...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 169 - 170. (*)


	[ 358 ]
	أولا: عقد المؤتمرات العلمية التي تضم كبار علماء الدنيا لامتحان الامام لعله يعجز عن الاجابة فيتخذ من ذلك وسيلة للطعن في شخصية الامام، وابطال مذهب التشيع الذي ينص على ان الامام لا بد أن يكون اعلم أهل عصره، كما انه إذا عجز الامام فانه يكون في فسحة من عزل...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 153. (*)


	[ 359 ]
	من خلق فرزق، والهم فانطق وابتدع فشرع، وعلا فارتفع، وقدر فأحسن، وصور فأتقن، واجنح فابلغ، وانعم فاسبغ، واعطى فاجزل، يا من سما في العز ففات خواطف الابصار، ودنا في اللطف فجاز هواجس الافكار. يا من تفرد بالملك فلا ندله في ملكوت سلطانه، وتوحد بالكبرياء فلا ض...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 172 - 173. (2) هامش المصباح (ص 293). (*)


	[ 360 ]
	1 - ان المأمون لما عرض الخلافة على الامام، وقال له: إني رأيت أن اعزل نفسي عن الخلافة، وأجعلها لك، وأبايعك... ". وانظروا إلى صراحة الامام في جوابه قال (عليه السلام): " إن كانت هذه الخلافة لك، والله جعلها لك فلا يجوز أن تخلع لباسا البسكه الله، وتجعله لغ...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 139. (2) عيون اخبار الرضا 2 / 140. (*)


	[ 361 ]
	فقال له الامام: " إن لهذا الكلام جوابا، إن شئت ذكرته لك، وإن شئت امسكت... ". وسارع المأمون قائلا: " إني لم أقله إلا لاعلم ما عندك منه... ". وانبرى يقيم له الحجة على أن العلويين أحق بالنبي، وأقرب إليه من العباسيين قائلا: " أنشدك بالله يا أمير المؤمنين،...
	(1) كنز النوائد (ص 166). (*)


	[ 362 ]
	يقدمني الله قبلك، فوالله إن الخلافة لشئ ما حدثت به نفسي، ولقد كنت بالمدينة اتردد في طرقها على دابتي، وان أهلها وغيرهم يسألوني الحوائج فأقضيها لهم، فيصيرون كالاعمام لي وان كتبي لنافذة في الامصار، وما زدتني من نعمة هي على من ربي " (1). لقد رفض الامام (ع...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 166 - 167. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 224 - 225. (3) الفضل بن سهل السرخسي أسلم على يد المأمون سنة (190 ه‍) وكان من أخبر الناس بعلم النجوم، وقد طلب المأمون من والدة الفضل أن ترسل إليه بما خلفه ابنها فارسلت إليه صندوقا صغيرا مختوم...


	[ 363 ]
	بصلاحيات واسعة النطاق، فقد سيطر على جميع أجهزة الدولة فكان دوره في حكومة المأمون كدور البرامكة أيام هارون الرشيد وكان ماهرا في الشؤون السياسية، ويقول فيه إبراهيم بن العباس: وإذا الحروب غلت بعثت لها * رأيا تفل به كتائبها رأيا إذا نبت السيوف مضى * عزم ب...
	= لعمرك ما الاشراف في كل بلدة * وإن عظموا للفضل إلا صنائع ترى عظماء الناس للفضل خشعا * إذا ما بدا والفضل لله خاشع تواضع لما زاده الله رفعة * وكل جليل عنده متواضع واصيب الفضل بابن يقال له العباس فجزع عليه جزعا شديدا فدخل عليه ابراهيم نجل الامام موسى بن...


	[ 364 ]
	ولم يخف على الامام خداعيهما، زويف قوليهما، فلو كانا صادقين في القول لقاما بذلك، قبل أن يفاوضا الامام، وهما يعلمان انه (عليه السلام) يرفض كل محاولة لا يقرها الاسلام، والتي منها عملية الاغتيال، فزجرهما، وقال لهما: " كفرتما النعمة، فلا تكون لكما السلامة،...

	[ 365 ]
	" أو ليس في ذلك سرور ؟... ". والتفت إليه فأرشده إلى موضع السرور الذي ينبغي ان يسلكه قائلا: " يا أمير المؤمنين اتق الله في أمة محمد (صلى الله عليه وآله)، وما ولاك الله من هذا الامر، وخصك به، فانك قد ضيعت أمور المسلمين، وفوضت ذلك إلى غيرك يحكم فيهم بغير...
	(1) النوائب: هي الجيوش والعساكر المعدة للنوائب. (*)


	[ 366 ]
	" يا أمير المؤمنين ما هذا الصواب، قتلت بالامس أخاك، وأزلت الخلافة عنه، وبنو أبيك معادون لك، وجميع أهل العراق، وأهل بيتك والعرب، ثم أحدثت هذا الحدث الثاني، إنك وليت ولاية العهد لابي الحسن، وأخرجتها من بني أبيك، والعامة والفقهاء والعلماء وآل العباس لا ي...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 160. (*)


	[ 367 ]
	نعاية المطاف ولم يمض قليل من الوقت على تقليد الامام الرضا (عليه السلام) لولاية العهد حتى تنكر له المأمون كأشد ما يكون التنكر، وأضمر له السوء والغدر، وأخذ يبغي له الغوائل، ويكيده في غلس الليل، وفي وضح النهار، ففرض عليه الرقابة الشديدة، وحبسه في بيته وم...

	[ 368 ]
	بحبه، وآمنوا بامامته في حين أن المأمون وسائر ملوك بني العباس قد اتصفوا بضد ما اتصف به الامام فانهم من حين أن تقلدوا الخلافة لم يؤثر عن أي أحد منهم مكرمة أو فضيلة فقد انسابوا وراء شهواتهم وملاذاتهم، وانفقوا الملايين من أموال المسلمين على ليالهم الحمراء...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 145. (*)


	[ 369 ]
	عزم المأمون على الرجوع إلى بغداد: وأخذ المأمون يطيل التفكير، ويقلب الرأي على وجوهه في الرجوع إلى (بغداد)، عاصمة آبائه، وزينة الشرق، ولكن يصده عن تحقيق هذه الامنية الغالية أمران: الاول - وجود الامام على بن موسى الرضا (عليه السلام) ولي عهده الذي تحقد عل...

	[ 370 ]
	ايدي عصابته. مصرع الفضل: وبادر الفضل إلى الحمام، فحينما دخل فيه تناهبت جسمه سيوف العصابة فخر على الارض صريعا يتخبط بدمه، وما هي إلا لحظات وإذا به جثة هامدة لا حراك فيها، وبذلك فقد حقق المأمون شطرا من مهمته. وحينما قتل الفضل سارع اصحابه نحو المأمون ليأ...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 164. (2) تأريخ أبن خلدون 3 / 249، الكامل 5 / 191 حكيا ذلك قولا، الآداب السلطانية والدول الاسلامية (ص 218) بحر الانساب (ص 28). (*)


	[ 371 ]
	1 - موته حتف أنفه: ذهب (ابن خلدون) إلى ان الامام (عليه السلام) مات حتف أنفه فجأة على أثر عنب أكله (1) وكذا ذهب غيره إلى هذا القول (2). 2 - اغتيال العباسيين للامام: قال ابن الجوزي: لما رأى العباسيون أن الخلافة قد خرجت من أيديهم إلى أولاد علي بن أبي طال...
	(1) تأريخ ابن خلدون 3 / 250. (2) وفيات الاعيان تأريخ الاسلام للذهبي 8 / ورقة 35. (3) تذكرة الخواص (ص 364) المنتظم 10 / ورقة 67. (4) البحار. (5) ذكرنا اسماء الذي اغتالهم المأمون في البحوث السابقة. (*)


	[ 372 ]
	إلى جنة المأوى: وامتحن الامام امتحانا عسيرا في تقلده لولاية العهد، فقد ضيق عليه المأمون غايد التضييق، ففرض عليه الرقابة الشديدة، واحاطه بقوى مكثفة من الامن، وقد سئم الامام من الحياة، وراح يدعوا الله تعالى أن ينقله من دار الدنيا إلى دار الخلود قائلا: "...

	[ 373 ]
	الامام لا يغسله إلا إمام مثله، فمن يغسل أبا الحسن علي بن موسى، وابنه محمد بالمدينة من بلاد الحجاز ونحن ب‍ (طوس) ؟ فإذا قال ذلك: فقل له: إنا نقول: ان الامام لا يجب أن يغسله إلا إمام مثله، فان تعدى متعد فغسل الامام لم تبطل إمامة الامام لتعدي غاسله، ولا ...
	(1) ينسب عن الارض أي يمتنع ولا يوثر فيها. (2) عيون أخبار الرضا 2 / 247 وقريب منه في نور الابصار (ص 145). (*)


	[ 374 ]
	" لعلك تتهمنا بشئ ؟... ". وتناول المأمون ثلاث حبات، ثم رمى به، وقام، فقال له المأمون: " إلى اين ؟... ". فنظر إليه الامام، وقال له بنبرات خافته: " إلى حيث وجهتني... " (1). وسارع الامام إلى الدار، وقد تفاعل السم في جميع أجزاء بدنه، وقد ايقن بنزول الرزء ...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 243. (2) عيون التواريخ 3 / 227. (3) عيون أخبار الرضا 2 / 241. (4) سورة آل عمران: آية 154. (5) سورة الاحزاب: آية 38. (6) عيون أخبار الرضا 2 / 241. (*)


	[ 375 ]
	تحفها ملائكة الرحمن، وتستقبلها في رياض الخلد ارواح الانبياء والاوصياء، لقد اظلمت الدنيا بفقده، واشرقت الآخرة بقدومه، وكانت وفاته رزءا على العلماء والفقهاء ورجال الفكر الذين كانوا ينتهلون من نمير علومه، كما كانت وفاته رزءا شعبيا عاما فقد فقدت الاوساط ا...
	(1) عيون اخبار الرضا 2 / 241. (2) مقاتل الطالبيين (ص 567) ارشاد المفيد (ص 316). (*)


	[ 376 ]
	تأريخها، فقد اغلقت الدوائر الرسمية، والمحلات التجارية، وهرع الناس بجميع طبقاتهم إلى تشييع الجثمان المقدس، وهم ما بين باك وواجم، ورفعت الاعلام السود، وسالت الدموع كل مسيل وتعالى الصراخ من كل جانب على الفقيد العظيم الذي كان ملاذا لهم، ويتقدم النعش المأم...

	[ 377 ]
	ويحمر أخرى وهو يقول بنبرات تقطر أسى وحسرات على ما اقترفه في حق الامام قائلا: " ويل للمأمون من الله، ويل له من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويل له من علي بن أبي طالب، ويل للمأمون من فاطمة الزهراء، ويل للمأمون من الحسن والحسين، ويل للمأمون من علي بن ا...
	(1) اعيان أخبار الرضا 2 / 249. (2) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 78. (3) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 78. (4) عيون التواريخ 3 / ورقة 226 كشف الغمة 3 / 56. (5) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 78. (6) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 78. (7) اصول الكافي 1 / 486 كفاية الطالب (ص 458) نو...


	[ 378 ]
	7 - 57 - و 49 يوما أو 79 يوما (1). ومنشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في تأريخ ولادته (عليه السلام) ويرى السيد الامين ان منشأ هذا التضارب هو التسامح بعد السنة الناقصة سنة كاملة (2). رثاء الامام: كان نبأ وفاة الامام كالصاعقة على رؤوس المسلمين، فقد تلقوا ال...
	(1) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 78. (2) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 78. (*)


	[ 379 ]
	والفرع لا يرتقي إلا على ثقة * من القواعد والدنيا بتأسيس لا يوم أولى بتخريق الجيوب ولا * لطم الخدود ولا جدع المعاطيس من يوم طوس الذي نادت بروعته * لنا النعاة وافواه القراطيس حقا بأن الرضا أودى الزمان به * ما يطلب الموت إلا كل منفوس ذا اللحظتين وذا اليو...
	(1) مقاتل الطالبيين (ص 568 - 570). (2) مقاتل الطالبيين (ص 568). (*)


	[ 380 ]
	فما قبلت بالرشد منهم رعاية * ولا لولي بالامامة دين رشيدهم غاو، وطفلاه بعده * لهذا رزايا دون ذاك مجون إألا أيها القبر الغريب محله * بطوس عليك الساريات هتون شككت فما ادري امسقى شربة * فأبكيك أم ريب الردى فيهون وأيهما ما قلت: ان قلت شربة * وان قلت موت إن...
	(1) مقاتل الطالبيين (ص 571). (2) ديوان دعبل (ص 99). (3) ديوان دعبل (ص 101). (*)


	[ 381 ]
	فيا وفد الندى عودوا خفاف ال‍ * حقائب لا تليد ولا طريف وقد كنا نؤمل أن سيبقى * امام هدى له رأي حصيف ترى سكناته فتقول: عز * وتحت سكونه الفضل المنيف له سمحاء تغدو كل يوم * بنائلة وسارية تطوف فأهدى ريحه قدر المنايا * مزار دونه نأي قذوف فقل للشامتين به روي...
	(1) ديوان دعبل (ص 108). (2) ديوان دعبل (ص 108 - 109). (3) قال المجلسي: في البحار، " وشمر الموت " لعل المعنى ان الموت شمر ذيلة وتهيأ لاماتة سائر الاخلاق الحسنة، أو الخلائق. (*)


	[ 382 ]
	يا عين فابكي بدم بعده * على انقراض المجد والسودد (2) 4 - الخوافي: ومن الشعراء الذي رثوا الامام (عليه السلام) علي بن أبي عبد الله الخوافي قال: يا ارض طوس سقاك الله رحمته * ماذا حويت من الخيرات يا طوس طابت بقاعك في الدنيا وطيبها * شخص ثوى بسناباد مرموس ...
	(1) عيون اخبار الرضا 3 / 250. (2) المرموس: المدفون. (3) عيون اخبار الرضا 2 / 251. (*)


	[ 383 ]
	من زاره في الله عارف حقه * فالمس منه على الجحيم حرام ومقامه لا شك يحمد في غد * وله بجنات الخلود مقام ولو بذاك الله أوفى ضامن * قسما إليه تنتهي الاقسام صلى الاله على النبي محمد * وعلى علي نصرة وسلام وكذا على الزهراء صلى سرمدا * رب بواجب حقها علام وعليه...

	[ 384 ]
	قبران في طوس الهدى في واحد * والغي في لحد يراه ضرام قبران مقترنان هذا ترعة (1) * جنوية فيها يزار امام وكذاك ذلك من جهنم حفرة * فيها يجدد للغوي هيام قرب الغوي من الزكي مضاعف * لعذابه ولانفه الارغام ان يدن منه فانه لمباعد * وعليه من خلع العذاب ركام وكذا...
	(1) الترعة: الروضة وفي الحديث ان منبري هذا على ترع من ترع الجنة. (2) عيون اخبار الرضا 2 / 252 - 254. (*)


	[ 385 ]
	فضل زيارة الامام: واصبح مرقد الامام الرضا (عليه السلام) في (خراسان) من أعز المراقد في الاسلام فقد حظى بهالة من الاكبار والتقديس بما لم يحظ به مرقد من مراقد اولياء الله تعالى، فقد تهافتت على زيارته ملايين المسلمين متقربين بذلك إلى الله تعالى، يقول محمد...
	(1) تهذيب التهذيب 7 / 388. (2) الدر النظيم ورقة 214. (3) عيون اخبار الرضا 2 / 258. (*)


	[ 386 ]
	" ستدفن بضعة مني بارض (خراسان) لا يزورها مؤمن إلا اوجب الله عزوجل له الجنة، وحرم جسده على النار " (1). 3 - روى الحسن بن علي الوشاء قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): إني سأقتل بالسم مظلوما، فمن زارني عارفا بحقي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخ...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 255. (2) عيون اخبار الرضا 2 / 261. (3) عيون اخبار الرضا 2 / 260. (4) في رواية المصقر بن خلف. (5) عيون اخبار الرضا 2 / 262. (6) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 214. (*)


	[ 387 ]
	وقد حظي المرقد المعظم بعناية بالغة من قبل الملوك الايرانين ووزرائهم، وسائر المحسنين من ذوي الثراء العريض فاوقفوا له العمارات، والاراضي الواسعة، وارصدوا له بنوكا خاصة تدر بملايين الاموال، وقد تولى فريق من الجيش الايراني حراسة المرقد والقيام بخدمته، كما...
	(1) عيون أخبار الرضا 2 / 255. (2) عيون اخبار الرضا 2 / 261. (3) عيون اخبار الرضا 2 / 260. (4) في رواية المصقر بن خلف. (5) عيون اخبار الرضا 2 / 262. (6) اعيان الشيعة 4 / ق 2 / 214. (*)


	[ 387 ]
	وقد حظي المرقد المعظم بعناية بالغة من قبل الملوك الايرانين ووزرائهم، وسائر المحسنين من ذوي الثراء العريض فاوقفوا له العمارات، والاراضي الواسعة، وارصدوا له بنوكا خاصة تدر بملايين الاموال، وقد تولى فريق من الجيش الايراني حراسة المرقد والقيام بخدمته، كما...
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